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  ملخّص البحث:

تعد دراسة ترتيب المعاني في الخطب النبوية من الدراسات التناسبية التي تهتم 

وتبرز صلة أجزاء الخطبة من ابتداء ووسط وانتهاء،  ئق بين تلك المعاني،بدراسة العلا

وأثر التناسب في التماسك النصي،وهي تهدف إلى:الإسهام في الكشف عن وجه من 

 وجوه البلاغة النبوية وأسباب بلوغها المرتبة العليا في الأداء والتأليف البشري،

النبوية، ومعرفة المنهج النبوي في رعاية والوقوف على طريق انتظام المعاني في الخطبة 

نسق الخطبة بما يقتضيه موقفها ومقصودها. وخطة البحث تقع في ثلاثة مطالب وتمهيد، 

الثاني:وظائف المعاني  المطلب الأول:نموّ المعاني وانسجامها في الخطبة النبوية الواحدة.

ر الخواتيم في معاني في مطالع الخطب النبوية، ووجه ارتباطها بمقاصدها.الثالث:أث

ة.ومن الخطب النبوية،وصلتها بمطالعها، يسبقها تمهيد بعنوان:التناسب والخطبة النبوي

التناسب والترتيب وثيق الصلة بالسياق وقرائن أن  أهم ما خلصت إليه الدراسة:

الأحوال؛ وبينهما علاقة تفاعلية، والسياق كليّ، والترتيب يتأثر به ويعبّر عن 

ناء الخطبة يقوم على وأن ب لالاته عبر منظومة متكاملة ومنهج معين.مكنوناته ود

الاستهلال والعرض والخاتمة، وقد يُحذف أحد أجزاء الخطبة أو يُطوى من المقدمة أو 

لمطلع الخطبة النبوية وظائف تتصل بوجه من وأن  إذا كان هناك ما يدل عليه. الخاتمة؛
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هّد له أو تُجمل معانيه أو تشر  إليه، وهي تددي الوجوه بمقصود الخطبة النبوية؛ غالبا تم

لخواتيم الخطبة النبوية أثر وأن  وظائفها منخرطة غر  معزولة عن سياق الخطبة ونسقها.

غالبا تدكد معنى سابقا وتدسس معنى ونفسي على المتلقي من ترسيخ المعنى وتركيزه، 

انسجام تام مع نسق بقية  جديدا، ومعانيها تعود على مطلع الخطبة وتنطبق عليها في

 أجزاء القول في الخطبة. 

 –تناسب  -معاني الخطبة  –خطبة -بلاغة نبوية  -بلاغة     الكلمات المفتاحية :

 . ترتيب
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Abstract: 

study that is concerned with the study of the relation between those 

meanings, and highlights the link between the parts of the sermon from the 

beginning, the middle and the end, and the effect of proportionality in the textual 

cohesion, and aims to: contribute to the detection of one aspect of prophetic rhetoric 

and the reasons for reaching the highest level in human performance and authership, 

to find out the regularity of meanings in the prophetic sermon, and to know the 

prophetic approach in the care of the pattern of the sermon as required by its stand 

and its purpose. 

 The research plan falls into three requirement and a preface, the first 

requirement: the growth of meanings and their harmony in the one prophetic 

sermon. Second: The functions of meanings in the beginning of prophetic speeches, 

and the shape(FACE?) of their association with their purpose. 

 The third is the effect of the epilogue on the meanings of prophetic speeches, 

and their connection to prologue, preceded by a preface entitled Proportionality and 

Prophetic Speech. The study's most important findings include: 

Proportionality and arrangement are closely related to context and case 

evidence; they have an interactive relationship, the overall context, and the 

arrangement is influenced by it and its mechanics and connotations are expressed 

through an integrated system and a particular approach. 
 

key words: Eloquence - Prophetic rhetoric - sermon - layout - fit.   
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 :المقدمة

ه الحمد لله والصلاة على خر  عباد الله، المبلغ الأمين محمد بن عبد الله وعلى آل     

 :وبعد ،وصحبه وسلم

تناسب المعاني في الخطب النبوية من الدراسات التي تبرز أثر التعالق بين فتعد دراسة      

المعاني، وهي دراسة تهتم بالصلات بين أجزاء الخطبة النبوية؛ فتظهر أثر الترابط 

والانسجام الذي يعدّ من أبرز سمات الخطبة النبوية، وتسهم في فقه المعنى، كما أنها 

المعاني فيها من المطلع إلى الوسط فالخاتمة،  دراسة تضع اليد على الخطبة ووظائف

 وتسهم في بيان أثر التناسب في التماسك النصي . 

  أسباب دراسة الموضوع :

هذه الدراسة تندرج ضمن الدراسات السياقية التي تهتم بلغة النص وأنواع -

 الخطاب، والدرس البلاغي مفتقر إلى مثلها.

بة النبوية، وصلة تلك المعاني بمقصودها، إن معرفة علل ترتيب المعاني في الخط-

والإحاطة بالموقف العام للخطبة يسهم في فقه معناها،ويكشف عن وجه من وجوه 

 .البلاغة العالية عند المصطفى 

إن النظر في أجزاء الخطبة من المطلع والوسط والخاتمة، كيف اتحدت تلك الأجزاء -

ثم كيف  ف تناسق بناؤها واتحد،وكيف اتّسقت معانيها وانسجمت، وكي وتماسكت،

جاءت على نظام واحد، وكيف تبلورت لتحقيق المقصود الأعظم فيها؛ من 

 والدرس البلاغي بحاجة إلى مثلها. الدراسات التي تحقق معنى انسجام النص وتماسكه،
إن المكتبة العربية البلاغية مفتقرة إلى الدراسات البلاغية التطبيقية على الخطب -

 النبوية.
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 أهداف دراسة الموضوع:
الكشف عن وجه من وجوه البلاغة النبوية، وأسباب بلوغه المرتبة العليا في الأداء  -

 والتأليف البشري.

الوقوف على طريق انتظام المعاني في الخطبة النبوية بتحديد أجزائها ووظائفها  -

 وربطها بالمقصود الأعظم للخطبة.

ق الخطبة بما يقتضيه موقفها ومقصودها، مع تأمل معرفة المنهج النبوي في رعاية نس -

 مستويات الانسجام والترابط بين المعاني، وما يقوم عليه من الظواهر البيانية والجمالية.

 منهج البحث وحدوده : 

تقوم الدراسة على المنهج التأويلي القائم على الاجتهاد في فهم الخطاب النبوي      

النظر البلاغي في المنهج البياني على كشف تلك  وفق ضوابط أصولية؛ تعين وجوه

،وما يتعلق بها من سياقات مقامية، ومستويات بيانية، مع استخراج وسبرها المعاني

الكلّيات الضابطة للجزئيات، ومعرفة المقاصد والأغراض، والابتداءات والنهايات، 

 والعلائق المتعلقة بكل.

الخطبة الواحدة كاملة؛ لأن النظر في المعاني وابتدأت الدراسة بمطلب: نمو المعاني في 

كاملة يبيّن أجزاء القول فيها، ويحدد مواضع الابتداء،ومفاصل الانتهاء، ويكشف عن 

 المقاصد والغايات .

قامت اثنتين وخمسين خطبة من الصحاح والأسانيد،و جمعت الباحثةأما حدوده: 

خطبتين فقط للدراسة، الأولى: بت انتخولضيق المقام ، النظر فيها وتفحّصها وتدبّرهاب

في الحث على الصدقة، والأخرى في ذكر صفة الدنيا؛ وذلك لأنهما من الخطب 

 الطويلة التي تعطي مجالا أرحب لتأمّل المعاني وما بينها من صلات ووشائج .
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وهي دراسة تفتح الأفق أمام الطلاب لسبر أغوار التناسب في الخطبة النبوية؛ إذ باب 

سع ومفتقر إلى دراسات تناسبية؛ تُظهر اللحمة والعلائق بين الأجزاء، وتُبرز الخطب وا

المعاني الكلية ومضامينها الجزئية وتُركّز على المقاصد والغايات؛ لاستبصار سر  معاقد 

 المعاني وتحقيقها للانسجام في الخطبة. 

 :مشكلة البحث وتساؤلاته وفروضه

 إجلاءوعرض وخاتمة، وتكمن مشكلة البحث في عناصر الكلام في الخطبة مقدمة      

الوظائف التي يقوم بها كل جزء للوصول إلى بيان علاقة هذه الأجزاء ببعضها، و

 الكليّات التي تسعى لتحقيق المقصود الأعظم في الخطبة. 

 ويندرج تحت هذا المعنى عدة تساؤلات منها: 

 سارات المعاني الجزئية المندرجة تحتهاة في الخطبة النبوية؟ وما مما طبيعة المعاني الكليّ-

 ؟
ة حول المحور الرئيس الذي هو مقصود الخطبة لإبرازه كيف دارت المعاني الكليّ-

 ؟ وتحقيقه
ما هي وظائف المعاني في المقدمات والمطالع في الخطبة النبوية؟ وهل هي مرتبطة -

 بمقصود الخطبة بوجه من الوجوه؟
عاني الخطبة في النفوس، وكيف أسهمت خواتيم ما الأثر النفسي الذي تتركه م-

 الخطبة في ترسيخ وتعزيز المعنى في الصدور؟
هل تعود الخواتيم على المطالع في الخطبة النبوية بوجه من الوجوه؟ وهل المطالع -

 ذات صلة بالخواتيم؟
نة كيف تشكّلت أجزاء القول في الخطبة؟ وماطبيعة الانتقال بين العناصر المكوّ-

 ة؟للخطب
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هل يشترط في كل خطبة وجود تلك العناصر الثلاثة، أم من الممكن أن يطوى -

 أحدها؟
 خطة البحث :

 التمهيد: التناسب والخطبة النبوية.

 المطلب الأول: نموّ المعاني وانسجامها في الخطبة النبوية الواحدة.

 اصدها.المطلب الثاني:وظائف المعاني في مطالع الخطب النبوية،ووجه ارتباطها بمق

 المطلب الثالث: أثر خواتيم الخطب النبوية، وصلتها بمطالعها.

 

 لتمهيا

 لتناسب والخطبة النبويةا

، فـلا  ونظـر الشـعراء   حضت المناسبة على اهتمام النقّاد، وكانت اللفظة محل نظـرهم     

ت قائمـة  وفي هذا بيـان علـى أن المناسـبة كان ـ    (1)،تقرن إلا مع لِفقها،ولا تجاور إلا أختها

 -علـى خطـ في في آيـة سمعهـا مـن قـارّ وتنبّهـه لـه        (2)في ذواتهم،ولعل وقوف الأعرابي

                                                           

علــ   تحقيــ  ، الكتابة ونالءـعـر،كتـاـا الصـنـاعتن( يرجــفي في صصــش الءـعـراه ونإقــدهم ر  المصـاـدر ميــ   الع ــكر ،  1)
–المكتبة العصرية /صيدا  ،م1998-هـ1419 ،بدونن ط،146 -142صـ ونمحمد أبو الفض  ربراهيم ،محمد البجاون 

-2/276 أدا الكاتـب ونالءاـعر، تحقيـ   محمـد محيـ  الـدين عبـد ا ميـد . ونابن الأثير،كتاـا الميـ  ال اـفر فيبيرونت
 بيرونت. -م،المكتبة العصرية /صيدا1995-ه1416،بدونن ط، 278

رحيـم ، ون  يكـن يقرـأ  ( "حك  أن أعرابيا سمفي صارئا يقرأ فإن زللتم من بعد ما جاهتكم البيناـت فاـعلموا أن غ وفـور 2)
م غ فــا يقــون كــ ا ،ا كـيـم لا يــ كر الغفـرـان عنــد الزلــ  لأإـوـ روـرـاه عليـوـ )ال ـيـو  ، القـرـ ن ،فقـاـن  رن كـاـن هــ ا كــا

،راجعوـ  2/280 محمـد ررـيس سـكر ال يـو   جان الدين عبد الرحمن بن أبي بكر،الإتقان في علوم القر ن، صدّم لو 
 الرياض(.  –لمعارف بيرونت /مكتبة ا–م ، دار رحياه العلوم 1996-هـ1416، 2مصطفى القصاص،ط
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فيه دليل على أن التناسب مطلب من مطالب السـليقة   -ولم يكن قد قرأ القرآن وقتها

 العربية، وأصل في التأليف القويم،وعمدة في تحقيق المقاصد.

يم، وهذا الارتباط يضرب بجذوره إلى أزمنة ارتبط التناسب بمعناه الواسع بالقرآن الكر    

ولعل في وصف عمر بن الخطـاب لشـعر زهـر  حـين قـال :لاكـان لا يعاظـل بـين          (1)،بعيدة

ما يشي بمعنـى التناسـب والترتيـب مـن حيـث عـدم إدخـال الكـلام بعضـه علـى           (2)لا الكلام

بعض،بمعنى: عدم إدخال ما لـيس مـن جـنس الكـلام بعضـه علـى بعـض، وهـذا أصـل          

  باب التناسب .عظيم في

( إلى التناسب حين قال: لاواعلم أن هـذا علـم شريــف    403أشار الإمام الباقلاني)تو   

ــن البحــر،       المحــل،عظيم المكـــان،  ــن السحـــر، وأهــول م ـــو أدق م ــل الطـــلاب ...وه قلي

وكـيف لا يكون كـذلك وأنت تحسـب أن وضـع الصـبح في موضــع   ، وأعجب من الشعر

فـــ ن  ،أو سجعـــا، ولــيس كــذلك، ـلام؛إلا أن يكــــون شعــــراالفجـــر يحســن في كــل كــــ

بـل   ،إحدى اللفظتـين قد تنفــر في موضع، وتزل عن مكـان لا تزل عنـه اللفظـة الأخـرى   

تتمكن فيه وتضرب بجرانها وتراها في مظانها، وتجدها فيه غـر  منازعـة إلى أوطانهـا وتجـد     

 شراد، ونابية عـن اسـتقرار.لا  في محل نفار، ومرمى  -لو وضعت موضعها  -الأخرى 

فأهمية التناسب تكشفها عبـارة:لا أدق مـن السـحر، وأهـول مـن البحـرلا فالدقـة إشـارة         (3)

                                                           

فقاـم فكـ   النخـ  صان جريـد ليلة مـن رمضاـن في حجرـن مـن عن ح يفة بن اليمان صان صليت مفي رسون غ  (1)
  ثم صلـت ،يبلـ  رأ  المافةـ  فقلـت ،فقرـأ ،ثم افتتـ  البقرـن ،غ أكـ  وون ابرـ ونت ونالملكـوت ونوون الكـ ياه ونالع مةـ  فقان

ــــ  رأ  المـــاـفتن ـــتـ   ن عمـــرـان فقرأهـــاـثم ا  صـــاـن ،يبل ـــتـ  الن ـــاــه فقرأهـــاـ  ،فت علــــى  الم ـــتـدركالن ي ـــاـبور ، ")...ثم افت
 (.1/467من كتاا صان التطوع  (1201رصم ا ديث )، كتاا الوتر،الصحيحن

 القاهرن. /مطبعة المدي، بدونن ت،ط بدونن 1/63محمود راكر،  بقات فحون الءعراه ،محمد بن سام، ابرمح  (2)

 3ط 244اصاي، أبو بكر محمـد بـن الطيبـ، رعجاــز القرــ ن، صـدّم لوــ ونررـحو ونعلـ  عليو محمـد ررـيس سكرــ ص ــالبـ (3)
= 
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على اللطـف الـذي لا يظهـر إلا لمتـدبر، وابـول بيـان لثـراء تلـك المعـاني الـتي تظهـر بـين             

 العلاقات والوشائج .

ــاة الـــنظر  بقولـــه: لاوتسـ ــ739وعـــرّف الخطيـــب القـــزوي  )ت     مى التناســـب، ( مراعـ

 والائــتلاف والتوفيــق أيضــا،وهي أن امــع في الكــلام بــين أمــر ومــا يناســبه لا بالتضــاد .لا 
 فكانت بداية التقعيد للتناسب .(1)

:لاعلم تعـرف  تعريفا للتناسب وسّماه علمـا فقـال  هـ(885الإمام البقاعي )ت ووضع    

ـــاسبته      ــم من ـــوب عل ـــوضوعه أجـــزاء الشــيء المطل ــب، وم ــل الترتي ــه عل ــث   من ــن حي م

ومعنى كلامه أنه علم كلي ثابت، يـتم مـن خلالـه إدراك الجزئيـات الكائنـة      (2) الترتيب.لا

 في العلائق والصلات بين الكلام .

 المعنى الوضعي للتناسب : 

التنـاسب من النسب وهو:لااتصـال الشـيءِ بالشـيء، و منـه النّسبـب،سمي لاتّصــاله        

ســـب القرابــات... وتقــول: لــيس بينهمـــا منـــاسبة  والنســب هــو : لان(3) وللاتِّصـــال بــه.لا

____________ 
= 

 بيرونت .–م ، دار رحياه العلوم 1994-هـ 1415

 -ه ـ1414 ،3ط ،2/19شرح وتعليق وتنقيح : محمد عبد المنعم خفاجي ، الإيضاـح في علوم البلاغةـ، القزوي  (1)

 بر وت . –ل دار الجي،م 1993

البقاعي، برهان الدين أبو الحسن إبراهيم بن عمر، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، خرّج  (2)

، هـ1424-م2،2003، ط 1/5الب المهديآياته وأحاديثه ووضع حواشيه :عبد الرزاق غ

 لبنان  . -دار الكتب العلمية /بر وت

 اللغة ،تحقيق وضبط: عبد السلام محمد ابن فارس، أبو الحسن أحمد بن زكريا، مقاييس (3)

 بر وت . -بدون ط، دار الجيل  هارون، مادة :) نسب(
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ويقصــد بــه القرابــات والصــلة، (2)والنســب مــذكور في القــرآن الكــريم(1) أي:مشـــاكل.ة.لا
وهو معـزّز لمعنـى الصـلات والوشـائج والعلائـق بـين الأشـياء، وبـاب التناسـب بـاب           (3)

لاحظ والتشـاكل  لا تحدّ ومنـه الـت   اعظيم، فهو يضم معاني كثر ة وطرائق عديدة وأنواع

والتقارب والاقتران والتوافق والتشابه والتلاؤم والتآخي وغر هـا كثر ،والتناسـب ضـد    

أف.ل.ا يبتبدببَّرُونب الْقُـرآآنب  وبل.ـوآ ك.ـانب مِـنآ     في شأن القرآن:  جاءالتخالف والاختلاف ولذلك 

 (.   82النساء ) عِندِ غ.يآرِ اللَّهِ ل.وبجبدُوا فِيهِ اخآتِل.افًا ك.ثِرً ا

والتناسب في الكلام دال على بلاغته وعلوّه، وهذا هـو لـبُّ العلاقـة الـذي قـال عنـه          

 (4)البقاعي:لاوهـو سـرّ البـلاغة لأدائـه إلى تحقيق مطابقة المعاني لما اقتضاه من الحال.لا

والنسب وثيـق الصـلة بالسـياق وقـرائن الأحـوال؛ فبينهمـا علاقـة تفاعليـة،والترتيب            

 سياق ويعبر عن مكنوناته ودلالاته عبر منظومة متكاملة ومنهج معين. يتأثر بال

ولمــا كــان التناســب متحققــا في القــرآن الكــريم، وفي كــل كــلام بليــغ؛ لــزم أن يكــون      

إِنآ هُـوب إِلَّـا    ٰ  وبمبـا يبنطِـقُ عبـنِ الْهبـوبى    متحققا في الحديث النبـوي كـذلك، لقولـه تعـالى:    

التناسـب والانسـجام دليـل كـل عمـل بـديع وصـنعة        ف (4-3الـنجم ) ٰ  وبحآيٌ يُـوحبى 

                                                           

ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم، لسان العرب، مادة ) نسب (  (1)

 بر وت . -م ،دار صادر /لبنان1994-هـ3،1414ط

نـَهُمْ يَـوْمَئٍِ  وَنلَا يَـتََ اهَلُونَ فَإِوَا إفُِخَ في الصُّورِ فَاَ أإََ ا صان تعا   (2) ونصان  ( المؤمنون101)}اَ بَـيـْ
( الفرصان 54) }صَدِيرًا رَبُّكَ  ونكََانَ ونهُوَ الَِّ   خَلََ  مِنَ الْمَاهِ بَءَراً فَجَعَلَوُ إََ بًا وَنصِهْراً { أيضا 

نَوُ وَنبَـنَْ ابْرنَِّةِ إََ بًا {. ونصان أيضا     لصافات .( ا158) }وَنجَعَلُوا بَـيـْ

( ين ر في تف ير الآيات ر  الط   أبي جعفر، محمد بن جرير بن يزيد بن خالد،جامفي البيـان 4)
 بيرونت. –بدونن ط ، دار الفكر  -هـ  1405عن تأوني     القر ن، 

 . 1/5البقاع ، إ م الدرر في تناسب الآيات ونال ور  (5)
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بنــاء متلاحم،ورصــف محكم،ونســج متــوائم. ولمــا كانــت    جيــدة، وكــلام المصــطفى  

المناسبة قائمة على التـدبّر والاستبصـار؛كانت القواعـد الأصـولية لازمـة لضـبط مسـألة        

   (1)الاجتهاد.

العصـر الإسـلامي وصـدره     والخطبة النبوية لسـان الـدعوة الإسـلامية والمـدثرة فيهـا في        

نسيج متكامل من مجموعة مـن المعـاني ينعطـف بعضـها علـى بعـض،أو       وهي ،(2)خاصة

يتقابل،أو يتقـارب، بحيـث تـرتبط فيمـا بينهـا بـروابط متعـددة ومتفاعلـة بنظـام واحـد،           

 وترتيب وتراتب،تتحدر كتحدّر الماء المنسجم .

                                                           

 4/969يعة، تحقي  عبـد المـنعم ربـراهيم ( أبو اسحاق الءا بي، ين ـر الموافقـات في أصـون الءـر 1)
 -م المملكـة العربيـة ال ـعودية / مكتبـة إـزار مصـطفى البـاز 1997-هــ  1418، 1ونما بعدها، ط
 مكة المكرمة .

الغ ام ، سمى الغ ام  الخطابة الإسامية ) الخطابة الوظيفية( التي امتزج فيها القون بالفع .) (2)
المركـــز ، م2005 ،3ط،103صــــ راهن في الأإ ـــاق اليقافيـــة العربيـــةصـــ ،ين ـــر النقـــد اليقـــافيعبـــد غ، 

 .  بيرونت(-الدار البيضاه / لبنان ،ال عودية ،اليقافي العربي



 تغريد عبد العزيز المباركد. 

916 
916 

 المطلب الأول 

 النبوية الواحدةالمعاني وانسجامها في الخطبة  نموّ

 الحث على الصدقة .في  النبي  أولا : خطبة

 صفة الدنيا وأحوال الناس فيها .في النبي ثانيا : خطبة 

ــال الجــاحظ:            ــد ا ق ــأليف، وق ــتلاحم والتماســك مــن محامــد الكــلام وجــودة الت ال

فراغـاً  لاوأجود الشعر ما رأيته متلاحم الأجزاء، سهل المخارج، فتعلم بذلك أنـه أفـرإ إ  

وتلاحـم الأجـزاء هـذا وسـبكه سـبكاً واحـداً هـو نتـاج         (1)واحداً، وسبك سبكا واحدا. لا

فهم الموضوع وتشرّب معانيه، فمتى كان الكـلام واضـحا في الـنفس؛ كـان مرتّبـا علـى       

 اللسان، وهذا أدخل في المقاصد والغايات التي تعدّ جوهر ترتيب المعاني وانتظامها. 

ــد      ــى مقـ ــة   ولا شـــيء أدل علـ ــا الكليّـ ــطها، ومعانيهـ ــا ووسـ مات الخطـــب وخواتيمهـ

ــدها وغاياتها،وتصــاعد معانيهــا ونموّهــا؛ مثــل الحــلّ والارتحــال في        والجزئيّة،ومقاص

الخطبة كلها من أوبا حتى آخرها بالتدبر والتأمل في معانيها، وطرق تعالقهـا، ومواقـع   

ــة للخطبــة  المفاصــل والمقــاطع منهــا،والنظر في ســياقها المقــاميّ والمقــاليّ   ، فــالنظرة الكليّ

النبوية تفيد في سبر أغوارها،وإدراك معانيها للوصـول لفقـه الحـديث النبـوي الـذي هـو       

 .،وموضّح لجزئياته، ومفصّل لمجملهمتولد عن معاني القرآن

وهذا ما أدركه الشاطبي حين قال:لا اعتبار جهة النظم مثلا في السورة لا تـتم بـه   

عهــا بــالنظر، فالاقتصــار علــى بعضــها فيــه غــر  مفيــد غايــة   فائــدة إلا بعــد اســتيفاء جمي

المقصود، كما أن الاقتصار على بعض الآية في استفادة حكم مـا لا يفيـد إلا بعـد كمـال     

                                                           

، م 1990 ،بــدونن ط 1/7حققو ح ــن ال ــندون  ، البيــان ونالتبيــن ،أبــو عيمــان ،ابرــاح  (1) 
 توإس. -دار المعارف 
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النظـرة الكليّـة لمعـاني السـورة      في الـذي ذكـره الشـاطبي   ا القـول  هذ (1)النظر في جميعها.لا

الواحــدة، فــالنظر في أجــزاء القــول   يُقــاس عليــه النظــرة الكليّــة لمعــاني الخطبــة  الواحــدة

وترتيبه أصل في معرفة حركة المعاني ونموّها وكيفية نسـقها،فيُنظر في اسـتهلال الخطبـة،    

وفي عرض موضوعها، ثم خاتمتها ليدرك الذهن الصلات بين الأجزاء؛كيف تعاطفـت  

على بعضها واتسقت، وكيف ترتبت وتراتبـت، وكيـف دلّ الكـلام أولـه علـى آخـره،       

ــة الواحــدة في نســق      وعــاد مقطعــه علــى مطلعــه، فالمعــاني تتجــاور وتتجــاذب في الخطب

 عجيب محكم للسر  نحو المقصود الأعظم فيها .

وقد تحتوي الخطبة على معانفي جزئية تتلاحم فيما بينها مكوّنة معـاني كليّـة تـدور    

نابهـا  كلها حول محورها الرئيس،هذه المعاني تتصاعد وتتنامى حسب إااز الخطبة أو إط

وســر  معانيهــا لتحقــق الغــرض وتفــي بالمقصــود، وهــذا كلــه يوصــل إلى المــنهج النبــوي  

 الكريم في رعاية نسق المعاني في الخطبة النبوية .

 الحث على الصدقة :في  النبي  أولا: خطبة

في صدر النهار، قال: فجـاءه   عن المنذر بن جرير عن أبيه قال: كُنَّا عند رسول الله    

أو العبـاء، متقلـدي السـيوف، عـامتهم مـن مـض، بـل         (2)ة عراة مجتابي النّمـار قوم حفا

                                                           

فض  عن أهمية الن رن الكلية للنش "ه ه .ونيقون صاح 856-3/855( الءا بي، الموافقات 1)
البنية الك ى التي تل  على تأكيد ضرونرن البحث عنها في التحل  لا تؤد  فح ب ر  التماسك 
الكلــ ، بــ  تــؤد  ر  التماســك ابرزفــ  اولــ  في الم ــتوى الكــامن تحــت متتاليــات ابرمــ ")ين ر 

كتبــة لبنان،الءــركة المصــرية العالميــة بــدونن ط، بــدونن ،ريــخ، م 344باوــة الخطــاا ونعلــم الــنش صـــ
 للنءر / لو نجمان(.

" النمرن ك  شملة مخططة من مآزر الأعراا كأنهـا أخـ ت مـن لـون النمـر لمـا فيهـا مـن الَ ـواد  (2)
 مادن  )نمر (( .   ،ل ان العراابن من ور، ونالبياض." )
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لمـا رأى بهـم مـن الفاقـة، فـدخل ثـم خـرج،         كلّهم من مضر، فتمعّر وجه رسول الله 

يبـا أ.يههبـا النَّـاسُ اتَّقُـواْ رببَّكُـمُ الَّـذِي       }فصـلى، ثـم خطـب فقـال:لا     فأمر بـلالًا فـأذن وأقـام   

ــا}[ إلى آخــر الآيــة:1/النســاء/الآية4]{احِــدبةٍخبل.ق.كُــم مِّــن نَّفْــسفي وب  {ك.ــانب عبل.ــيآكُمآ ربقِيبً

/الحشــر/الآية 59] {اتَّقُــوا اللَّــهب وبلْتبنظُــرآ نبفْــسٌ مَّــا ق.ــدَّمبتآ لِغبــدٍ }والآيـة الــتي في الحشــر: 

-[ تبصبدَّقب ربجُلٌ من دينارِهِ، من درهمِهِ، من ثوبهِ، من صاع بُربّهِ، من صاع تمـرهِ 18:

ولـو بشِـقِّ تبمـرةٍ . قال:فجـاء رجـل مـن الأنصـار بصـرّة كـادت كفـه تعجـز             –قـال   حتى

عنها، بل قد عجزت. قال: ثـم تتـابع النـاس، حتـى رأيـتُ كـومين مـن طعـام وثيـاب،          

:لامبــنآ ســنَّ في يتهلــل كأنــه مُذهبببــة،فقال رســول الله   حتــى رأيــتُ وجــه رســول الله  

أجآرُ مبنآ عملب بِهـا. بعده مِن غ.رِ  أن يبنآقُصب مِـنآ أُجـورهمآ   الإسلامِ سنَّةً حسنةً ف.لهُ أجآرُهبا و

ومبنب سنَّ في الإآسآلامِ سُنَّةً سبيِّئةً كان عبل.يآهِ وِزآرُهبا وبوِزآرُ مبنآ عمِلب بها مِنآ بعده مِنآ ، شبيءآ

 (1)غ.يآرِ أ.نآ يبنآقُصب مِنآ أ.وآزبارِهمآ شبيآءلا.

 :(2)*سر  المعاني في الخطبة 

                                                           

ونلــو بءــ  أــرن أون   ) الزكــان ( باا  ا ــث علــى الصــدصة كتاا،صــحي  م ــلمالإمــام م ــلم،  (1)
 .  705 – 704/ 2كلمة  يبة ونأنها حجاا من النار 

مَتْ لِغَدٍ {" . ما} ر "} يأيَّـُهَا النَّاُ  اتّـَقُوا{ : صولو من( أونلا  استهان الخطبة  2)  صَدَّ

 لهموم أمتو، ونينطو  تحتو معنيان جزفيان   ثاإيا  المعقد الكلّ  في الخطبة  معايءة النبي 

لم ــلمن بالم ــارعة بالصــدصة  عــا وــير مبارــر في صولــو " ل  الأونن  أمــر الرســونبرزفــ  المعــا ا
 تصدق... أرن".

صولو "صان فجاه في ونصحابتو    ان التي صار رليها الرسو ناالياي  ونصس الراون  المعا ابرزف  
 ...م هبة".

  "من سن ...من أونزارهم ر ه." ثاليا  خاأة الخطبة  في صولو

= 
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 بموم أمته، وينطوي تحته معنيان جزئيان: معايشة النبي  الكليّ في الخطبة:المعقد 

للمسلمين بالمسارعة بالصدقة بمعنى غر  مباشر  أمر الرسول  المعنى الجزئي الأول : 

 من قوله:لاتصدق رجل... لا إلى قوله:لا ولو بشق تمرة لا :

:لا تبصبـدَّقب ربجُـلٌ مـن     ول بعد استهلال الخطبة بآيات من الـذكر الحكـيم قـال الرس ـ        

ولـو بشِـقِّ    –حتـى قـال    -دينارِهِ، من درهمِهِ،من ثوبهِ، من صاع بُربّهِ، من صاع تمرهِ 

تبمرةٍ لا، وهو من إيراد الخبر مورد الإنشاء، ففيه حـث علـى الصـدقة، وتحـريض عليهـا      

بــدلالات غــر  مباشــرة،حيث جــاء الفعل:)تصــدّق( بالمضــي والمقصــود منــه الطلــب؛    

ذلك لأن الماضي أدلّ على  الثبوت والاستقرار من الطلب، ويديد ذلك الطيبّي حينما و

  قال:لالعل الظاهر:) ليتصدق رجل(، ولام الأمر للغائب محذوف...ولو حُمل)تصدق(

على الفعل الماضي لم يساعد عليه قوله:) ولـو بشـق تمـرة(؛ إذ المعنى:ليتصـدق رجـل      

  (1)ولو يشق تمرة.لا

صدق( بالمضي استعارة لتشبيه غر  الحاصل بالحاصل؛ للتفاؤل ولعل في قوله:)ت

ــا       ــارة وبلاغتهــا، وبلوغه ــع العب ــد مــن وق أو لإظهــار الحــرى علــى وقوعه،وهــذا يزي

المقصود،وساعد على بلوإ هذا المعنى تنكر  لفظ:)رجل( لعمومه؛ تحفيزا على امتثـال  

 الحاضرين جميعا.

____________ 
= 

عــا  مقصــود الخطبة تنميــة رونح التكافــ  بــن الم ــلمن، ونالءــعور بالم ــؤونلية بعضــهم  ــاه بعــ ، راب
 . ونبيان فض  الم ارعة فيها

رــــرح الطيــــبي علــــى مءــــكان المصــــابي  الم ــــمى  ،رــــرف الــــدين ا  ــــن بــــن عبــــد غ الطيــــبي، (1)
 ، هـــــ1417 ،1ط  670 -2/669تحقي  عبد ا ميــــد هنــــداون ،بالكارــــس عــــن حقــــاف  ال ــــنن

 مكة /الرياض. ،مكتبة إزار مصطفى الباز ،م1997



 تغريد عبد العزيز المباركد. 

920 
920 

فيه بيان استحباب الإنفاق من أيّ نوع وبـأيّ  : )من ديناره، من درهمه ...(   وقوله    

كميـة،حيث اـوز أن تكـون )مـن( للجـنس أو التبعـيض، وخبـتآم هـذه العبـارة بالكنايــة          

جميل جدا حين قال:) ولو بشق تمرة( فكنى البيان النبـويّ عـن القلّـة المتناهيـة المفيـدة،      

ايـة مـع أشـباه    وفيه اسـتحباب الإنفـاق وعـدم احتقـار شـيء مـن المعـروف،وتلتحم الكن       

الجمــل الســابقة لتعزيــز معنــى الترغيــب في الإنفــاق والوصــول بــه درجــة عاليــة تــدثّر في   

 المتلقي .

واــوز حمــل العبــارة كلــها علــى التعــريض بطلــب الصــدقة،والتعريض مــن محامــد        

الكلام حيث يكفي التلميح في مثل هذه المواقف، وهو أنجح من التصـريح ودليلـه تلـك    

 ذكرهـا راوي الحـديث فيمـا بعـد حـين قـال:لا فجـاء رجـل مـن الأنصـار           الـتي  الاستجابة

بصرّة ...لا فتجسّد امتثال المسلمين للأمر المضمّن في العبارة السابقة. هـذه المعـاني حيكـت    

بأسلوب عالفي يقصد إلى المعاني الثانية التي سّماها عبد القاهر الجرجاني:)معنى المعنـى(  

  التصريح ،ولذلك حسن وقعه وأدّى المقصود منه.وهذا المقام هو مقام التلميح لا

وصـحابته مـن    وصف الراوي للحال التي صار إليها الرسول  المعنى الجزئي الثاني:

 قوله:لاقال: فجاء رجل... كأنه مذهبة لا:

ابتدأ هذا المعنى الجزئي بوصف الراوي لامتثال الصحابة بعد الخطاب النبويّ الكـريم      

أنفـق في سـبيل   بذل الصدقة، حيث أبان عن أن رجـلا مـن الأنصـار    الذي يرغّب فيه في 

كادت كفّه تعجز عنها، ثم أضرب الراوي فقال في وصفه: )بل قد عجـزت( وكـان    الله

الأسبق في الامتثال حتى تبعه الناس بعد ذلك بتقديم صدقاتهم التي كونـت كـومّين مـن    

قـال :لاتصـدّق رجـل مـن      حـين طعام وثياب، وهنا ينمو المعنى ويتصـاعد، فالرسـول   

ديناره، من درهمـه...لاعمل علـى التـأثر  علـى المـتلقين، وحينمـا نقـل الـراوي ردة فعـل          

الحاضــرين بقولــه:لافجاء رجــل مــن الأنصــار بصــرّة كــادت كفــه تعجــز عنهــا، بــل قــد     
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عجزت. قال: ثم تتابع الناس، حتـى رأيـتُ كـومين مـن طعـام وثيـابلا أبـان عـن الأثـر          

وتتمّة للموقف فقد وصف الراوي غـر  الملفـوظ مـن بيانـه     . وأصحابه والتأثر بين النبي 

           من السعادة والسرور الظـاهربين علـى وجهـه الكـريم حيـث قـال:لاحتى رأيـت وجـه

وقد علاه البشر والسـرور بالشـيء    يتهلل كأنه مذهبة لاوفيه تشيبه وجهه  رسول الله 

 كــلّ، وذلــك لمــا رأى امتثــال الــذي جُمّــل بــاللون المــذهب؛ لجــامع البريــق واللمعــان في

الصحابة لفحوى خطابـه السـابق،وهذا يصـبّ في معنـى المفاعلـة والأثـر، فمنظـر وجـه         

وهو مضيء من شدة الفرح يبعث السعادة والسرور في نفس المسلم، ويحفّزه  الرسول 

 وهو ثمرة الخطبة ونتاجها. على المتابعة والاستمرار،

 ني والعلاقة بين المعنيين :مركز المعنى في الجزء الأول والثا

المعنى في الجزء الأول يتمركز حول الحث على التصـدق ولـو بأقـل القليـل، ولـذلك           

نجد توالي الدلالات غر  المباشرة من إيراد الخبر مورد الإنشاء، والاستعارة، والكنايـة،  

ــب      ــى الوجــدان في نســق عجي ــع درجــة التأثر ،والضــغط عل وتعاضــد هــذه الطــرق لرف

تيب أنيق، وكأنها حكاية تروى عن رجـل تصـدّق وانتهـى بـأنواع مقبولـة عنـد الله،       وتر

الثـوب والصـاع مـن بـر     -إلى الأقـل   -الـدينار والـدرهم   –تدّرج بذكرها من الأكثـر  

مـع ملاحظـة الإفـراد في كـل ، وهـذا كلـه يعـين الصـور          –وتمر ،حتـى بلـغ شـق التمـرة     

غيـب في التصـدّق ولـو بأقـل القليـل، وذلـك       البيانية السابقة على بلـوإ مراميهـا مـن التر   

 يسعى للحصول على الإقناع في مجمله .

ــان تعــديل           ــأثر  والتأثّر،وبي ــان حصــول الت ــاني يتمركــز حــول بي والمعنــى في الجــزء الث

الســلوك وتحقــق الامتثال،وهــذا هــو المقصــود، وكــان الأســلوب القصصــي مــن راوي    

 الحديث أصلا في هذا البيان. 
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لعلاقة بين المعنيين فهي علاقة النتـائج بالمقـدمات، فـالجزء الأول يتضـمن معنـى      أما ا     

الأمر بالرفق بحال هدلاء الوفود الذين هم إخـوة في الإسـلام، ودفـع الصـدقة إلـيهم أيّـا       

كان قدرها وأيّا كان نوعهـا، وحمـل الجـزء الثـاني معنـى امتثـال الصـحابة لـذلك الأمـر          

الطلب بطريق غر  مباشر أو بدلالـة غـر  صـريحة فهـي     وإن كان   وفهمهم عن الرسول

 محصّلة لما سبق بيانه، وعُطف عليه معنى الاستحسان النبوي.

وعلاقة النتـائج بالمقـدمات مـن أوضـح العلاقـات وأقواهـا بـين أجـزاء القـول، وهـي               

ة تعمل على الانسجام بين المعاني الذي يخلّف تماسكا نصّيا،ف ذا المعنى كله حلقة واحـد 

 لا يُعلم أين طرفاها.

 

 صفة الدنيا وأحوال الناس فيها:في   النبيثانيا: خطبة 

خطبــة بعــد العصــر إلى مغر بــان  عــن أبــي ســعيد الخــدري قال:خطبنــا رســول الله      

الشمس،حفظها منا من حفظها، ونسيها منـا مـن نسـي، فحمـد الله، قـال عفـان وقـال        

ثـم   –فحمد الله وأثنى عليـه   -إِلى يومِ القِيبامة حماد وأكثر حفظي أنه قال بما هو كائن

ــوةو،    ــدنيا خبضِــربةو حُلْ ــدُ،فِ نَّ ال ــا،   قال:لاأ.مَّابع ــاظِرٌ كيبــف   وإن اللـــهب مُسآــتبخآلِفكُمآ فيِهب فن

ألا فاتَّقُوا الدّنآيـا.،واتَّقُوا النَّساءب.ألا إِنَّ بنِي آدمب خُلِقُوا على طبقاتٍ شبتى:منهم  تعمبلونب،

ومنهمآ مبنآ يُولـدُ ك.ـافرًا وبيبحيـا ك.ـافرا وبيبمـوتُ       ولدُ مُدمِنًا ويحيا مُدمِنا ويبموتُ مدمِنًا.مبنآ يُ

ك.افِرا. وبمنهم مبنآ يولدُ كافرًا وبيبحيبـا كـافرا وبيبمـوتُ مدمِنًـا.ومنهمآ مبـنآ يولـدُ مُدمنـا ويحيـا         

آدمب،أ.لا تبـرونب إِلىب حُمـرةِ    مُدمنا و وتُ كـافرا.ألاإِنَّ الغضـبب جمـربةو تُوقـدُ فِي جـوفِ ابِـن      

وبانآتفاخِ أوداجهِ؟! ف ذبا وبجدب أحدكُم شيئا مِنآ ذلك. ف.الأ.رضب الأرضب.ألا إِنَّ خر َّ  عبينيهِ،

الرِّجـالِ مبنآ كان ببطِيءب الغضـبِ سبـرِيعب الرَّضـا، وبشـرَّ الرَّجـالِ مبـنآ كـانب سـريعب الغضبـبِ          

وبسبـريعب ال.غبضبـبِ سبـرِيعب     لُ ببطـيءب الغضبـبِ بِطـيءب الفـيء،    ف.ـِ ذا كانب الرّج ـ ببطيءب الرَّضبا،
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اْلف.يءِ ف.ِ نَّها بِهبـا.أ.لا إِنَّ خبر ب ا.لتهجبارِ مبنآ ك.انب حسبـنب الق.ضبـاءِ حبسبـن ال.ط.لـبِ، وبشبـرَّ التهجبـارِ       

الط.ل.بِ أ.وآ ك.ـانب   يئس ف.ِ ذبا ك.انب الرَّجُلُ حسبنب الق.ضباءِ الط.ل.بِ، يئمبنآ ك.انِ سبيِءب الق.ضباءِ س

ــ ـــامبةِ بِق.ــدآرِ           يئس ـــواءً يبــومب القِيب ــلِ غ.ــادِرفي ل. ــا بِهبـــا.أ.لا إِنَّ لِكُ ــنب الط.ل.ــبِ ف.ِ نَّه الق.ضبــاءِ حبسب

مب أ.لا. وبأ.كْببــرُ الغبــدآرِ غ.ــدآرُ أ.مِــر ب عبـــامَّةٍ.أ.لا لا يبمآــنبعبنَّ ربجُــلًا مبهبـــاببةُ النَّــاسِ أ.نآ يبــتبك.ل.،غ.دآرتِــهِ

فلمـا كـان عنـد     -أ.لا. إِنَّ أ.فْضلب ا.لْجِهبادِ ك.لِمبةُ حبقبّ أ.مبامب سـلْط.انفي جبـائِرفي   بِالْحبق إذبا عبلِمبهُ،

قال:لا أ.لا إِنَّ مبثلب مبـا ببقِي مِنب الدهنآيـا. فِيمبا مبضبى مبنآهبـا، مثـلُ مبـا بق.ـي     -مغر بان الشمس

  (1)لامِنآ يبوآمِكُم هبذبا فيِمبا مبضبى مِنآهُ.

 :(2)* سر  المعاني في الخطبة 

                                                           

م ـــند الإمـــام أحمـــد بـــن حنبـــ  )م ـــند أبي ســـعيد ، عبـــد غ الءـــيبايأبـــو  أحمـــد بـــن حنبـــ ، (1)
 . مصر، مؤس ة صر بةـ،بدونن  بعة 9/ 3الخدر ( 

دمة على براعة الاستهان "فحمد غ ونأثا عليو" ونتحتو  المق  :أونلا  المقدمة  نمطية بقون الراون  عن الرسون  (2)
 ن الدإيا...تعملون". "ر  صولو  من

 صولوـ، ونولـك مــن المعقدـ الكلــ  الأونن  مقتضيـات منــهخ الاستـخاف في الأرض للمـؤمن كماــ ينبغـ  أإيكــون ثاإياـ 

  ألا فاتقوا الدإيا...سلطان جافر" ونيحتو  على معانٍ جزفية عديدن"  
  "ألاَ فاَتّـَقُوا الدُّْإيْاـَ، وناِتّـَقُوا النََّ اهَ ". مر باتقاه فتنة الدإيا ونفتنة الن اه في صولوالأونن   التصري  بالأالمعا ابرزف   -
 ونيموت مؤمنا ".…  " ألا رن بني  في الدإيا في صولو  مالياي   وكر أحوان عقافد النا  ونمآلهلمعا ابرزف  ا-

…  "ألا رن الغضب تعن على الاستخاف ابريد في صولو اليالث   الأخاصيات الإإ اإية التي المعا ابرزف   -
 فإنها بها".

التجار من    " ألا رن خير الرابفي   الأخاصيات التجارية التي تعن على الاستخاف ابريد في صولو المعا ابرزف   -
 فإنها بها".…كان 

يما بينو ونبن ا اكم من الخامس  الأخاصيات الخطرن على المجتمفي فيما بينو، ونفالمعا ابرزف   -
  جافر ".…صولو "ألا رن لك  وادر

= 
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 المعقد الكلي في الخطبة:

بيان مقتضيات منهج الاستخلاف في الأرض للمدمن كما ينبغي أن يكون، من قوله     

 : لا ألا فاتقوا الدنيا ...لاإلى قوله:لا أمام سلطان جائرلا، وتحته معانفي جزئية عديدة: 

:لاأ.لا فـاتَّقُوا   الدنيا وفتنة النساء في قولـه  المعنى الجزئي الأول:التصريح باتقاء فتنة   

 : الْدهنآيـا.، وِاتَّقُوا النَّسباءب

 موضوع الخطبة بالأمر باتقاء الدنيا وأتبعه باتقاء النساء صـراحة،  استفتح المصطفى     

الدنيا والنساء من التعبر  بالمجاز المرسل ذي العلاقة السبّبية؛ إذ ذكر بفعل التقوى  وتعلّق

والفتنــة  الســببين وهمــا الــدنيا والنســاء، وأراد المســبَّب عنهمــا وهــي الفتنــة في كليهمــا،  

 المقصودة هي: الزيادة منهما من غر  نفع في الآخرة. 

ومن بلاغة المجاز في هذا المقام؛ المبالغة في بيـان ضـرر الافتتـان بالـدنيا والنسـاء، فعبّـر          

تعـبر  أوسـع وأكثـر غـزارة في المعـاني مـن قـول:        ولكون هذا ال بالأمر بتقواهما بالكليّة،

اتقوا فتنة الدنيا وفتنـة النسـاء، كمـا يضـرب بسـهم إلى الإاـاز في العبـارة مـع جزالتهـا،          

ولعل في ذكر فتنة النساء عقيب فتنة الدنيا ذكرا للخاى بعد العام، و إيذانالا بـأن الفتنـة   

 نهما في التحذير. ، وهو وجه للعلاقة بي(1)بالنساء أعظم الفتن الدنيويةلا

____________ 
= 

 فيما مضى منو ".… الخاأة  من صولو " ألا رن مي   ثاليا  

رابعا  مقصود الخطبة  ونضفي المنهجية ونالأ ر العامة للقيام   ؤونلية الاستخاف في الأرض  ا 
 يعود على المؤمن بالخير الكيير في الدإيا ونالاخرن.

حنبــ   الفــت  الــرباي لتتيــب م ــند الإمــام أحمــد بــن كتــاا،أحمــد عبــد الــرحمن البناتي، ال ــاعا (1)
 دار رحياه التاث العربي.،بدونن ت،1ط،21/267الءيباي. 
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ذكر أحوال عقائد الناس ومآبم في الدنيا من قوله:لاألا إن ب   المعنى الجزئي الثاني:   

 و وت مدمنالا:…

عـن أحـوال النـاس في الإ ـان والكفـر ومـآبم عـن طريـق تضـمين           أبان المصطفى      

فمـنهم السـعيد في    معنى الأمر باتقاء الردة إلى الكفر والدعوة إلى الثبـات علـى الإ ـان،   

ومنهم من يولد مدمنا ويحيا مدمنـا و ـوت كـافرا،     الدارين، ومنهم الشقي في الدارين،

 وعكسه.

ولادة ب  ـان، وحيـاة وتـات علـى إ ـان،       بين الحـالين والمـآلين:  تناظر وبين العبارتين    

نـى  ولعلّهـا أد  وهذه أعلى الطبقات، ونظر ها: ولادة بكفر، وحياة وتـات علـى كفـر،   

الأحــوال، وبــين العبــارتين الُأخــريين كــذلك تنــاظر بــين الحــالين والمــآلين: ولادة وحيــاة 

ب  ان ثم انقلاب وتات على كفر، ونظر ه ولادة وحياة على كفـر وتـات علـى إ ـان،     

ــذكر         ــام أن يُ ــم اقتضــى المق ــداء تكــريم، ث ــى طبقة)المدمنة(ابت ــذكر أعل ــداء ب ــل الابت ولع

 بعد ذلك.  النظر ،وتتوالى الأقسام

ويُلفـت الأحـوذي النظـر إلى أن التقســيم المـذكور لم يسـتوفِ جميـع الحــالات؛ إذ إن          

هناك أقساما لم تذكر مثل: من يولد مدمنا ويحيا كافرا و وت مدمنا، ومـن يولـد كـافرا    

، وهذا (1)لاالمقصود منه أن العبرة بالخاتمةلا وعلّل ذلك بقوله: ويحيا مدمنا و وت كافرا،

 على معرفه المقصد من التصنيف النبوي، فالمآل هو محلّ التأمّل وترديد النظر. يعيننا 

: الأخلاقيـات الإنسـانية الـتي تعـين علـى الاسـتخلاف الجيـد في        المعنى الجزئي الثالث

 :ف نها بهالا …إن الغضب  قوله:لاألا

                                                           

دار  ،6/357تحفة الأحوو  بءرح جامفي التم  .  ن،أبو العا محمد عبد الرحم( المباركفور ، 1)
  بيرونت. –الكتب العلمية 
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لعل من أهم ما يفسد ثمار الاستخلاف في الأرض نواتج الغضـب،ولذلك حـذّر   

من الغضب بطريق التشبيه حـين قـال :لاألا إن الغضـب جمـرة لا، فلمـا كـان        الرسول 

الغضب ذا أثر بالغ على الإنسان، ويُحدِث اضطرابا في حركاته وسكناته تا ينتج أفعالا 

وقـرارات وخيمــة لا تتصــل بحكمــة؛ جــاء تشـبيه الغضــب بــالجمرة؛ تقريبــا لمعنــى ســوء   

آدم( دلّ علــى الأثــر الحاصــل في الحــال   الأثــر، ولمــا أردف بقوله:)توقــد في جــوف ابــن 

وليس بعد ذلـك، ودل علـى حصـول الأثـر علـى الغاضـب ابتـداءً، ومـن يطيـق جمـرة           

تكون في جوفه، فلهيبها لا يطيقه بشر، وهي تحرق كل ما جاورها فكيف بما تقـع عليـه   

أصــلا، والغضــب يــدثّر علــى صــاحبه،وعلى الآخرين،ولعــل التقريــر:لا ألا تــرون إلى  

ــه، وانتفــاخ أوداجــهلا يســهم في الاســتدلال المنطقــي القــائم علــى المشــاهدة     حمــرة عي ني

ــر    ــاظ، لأن الغاضــــب تحمّــ ــار والاتعــ ــا إلى الاعتبــ ــوق أيضــ لحصــــول التصديق،ويســ

عيناه،وتنتفخ أوداجه ويحمّر وجهه من شدة الغضب، ولو نظـر الغاضـب إلى شـكله في    

مر لا يقـف عنـد ابيئـة والصـورة     المرآة لكره نفسه، تا يلحظه من تشوّه في صورته. والأ

وحسب بل يتعدى إلى فقدان القـدرة علـى السـيطرة علـى حركاتـه وألفاظـه، مـع فقـده         

 وهـذا نفسـه حاصـل لـو وضـعنا جمـرة في جـوف أحـدهم أو في يـده،          لاتزانه النفسـي، 

ولذلك جاء ابـدي النبـوي لتهـذيب غريـزة الغضـب وصـيانتها عـن الإفـراط والتفـريط          

 غيب في ضبط النفس. بالنهي عنها والتر

ــة            ــه بتكــرار كلم ــذي أشــار إلي ــين الجمــرة والغضــب كــذلك في العــلاج ال والتشــابه ب

)الأرض الأرض( بمعنى الأمر بالتزام الأرض، فالجمرة ذات أثر إذا جـاورت مـا يغـذي    

ــذكي جــذوتها  مــد في الحــال،       ــا ي ــالأرض دون مجــاورة لم ــى التصــقت ب شــعلتها، ومت

ضعية جسمه من الوقوف إلى الجلـوس، أو إلى الاسـتلقاء فـ ن ذلـك     والإنسان إذا غيّر و
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يطفئ غضبه، فالتشبيه ذو وقع جيـد في هـذا المقـام، وأدى الغـرض مـن التصـوير؛ مـن        

 المبالغة في بيان سوء أثر الغضب على صاحبه ابتداءً وعلى الآخرين كذلك.

ر أصـناف النـاس بـين    ولما ذُكر أثر الغضب على الـنفس البشـرية وعلاجـه؛ أُتبـع بـذك         

الغضـب والرضــا، فبُــدّ بــأخر هم، ثـم أُتبــع بــذكر أشــرهم، ثـم بقيــة الأصــناف الــتي    

تنـاظر بـين الرضـا بدرجاتـه     التتساوى فلا تُنسب إلى خـر  ولا شـرّ، وهـو ذِكـرٌ مـن بـاب       

والغضب بدرجاته، ليسهم في جلاء المعنى، فالضد يظهر حسـنه الضـد، قـال القـارّ:     

وكلامه فيه إشارة إلى حسـن التقسـيم    (1)لعقل رباعي لا خامس لهلا.لاوالتقسيم بمقتضى ا

ــه ذكــر أنــواع النــاس بــين الرضــا والغضــب؛لأن التقســيم لا يحســن إلا إذا      ــز ب الــذي تميّ

 استوفى جميع أنواع المذكور.

المعنى الجزئي الرابع: الأخلاقيـات التجاريـة الـتي تعـين علـى الاسـتخلاف الجيـد مـن         

لمــا كــان القضــاء والطلــب للــدَّين مــن أهــم  ف نهــا بهــالا: …جــارقولــه:لا ألا إن خــر  الت

المعاملات بين الناس وكان قد سبببق الحديث عن أهم ما  كن أن يفسد أخـلاق النـاس؛   

لأنــه مــن مقومــات الاســتخلاف  كــان ذكــر المعــاملات بــين النــاس مهمًــا في هــذا المقــام؛ 

ــان     ــن القضاء:لامستحســن الأداء إذا ك ــود بح.سب ــدين لا الجيد.والمقص ــه ال ــود (2) علي والمقص

وسـيئهما يكـون عكـس ذلـك مـن عـدم       (3) بح.سبن الطلب:لا إذا كان له ديـن علـى أحـدلا.   

 الوفاء بالدبّين أو المطل مع اليسر.

فابتـدأ بـأعلى طبقـة، وســاق الحـديث عـن أسـوأ طبقــة للتنـاظر بـين الحـالين،ثم ذكــر              

 القضاء فلا تذم ولا تحمد.الطبقتين الأخريين اللتين تستويان فيهما أحوال الرجال في 

                                                           

 . 58/ 6تحفة الأحوو   كتاا  المباركفور ، (1)
 . 6/58 تحفة الأحوو  كتااالمباركفور ،   (2)
 . 58/ 6ال اب   (3)
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المعنى الجزئي الخامس: الأخلاقيات الخطرة علـى المجتمـع فيمـا بينـه،وفيما بينـه وبـين       

:في هذه العبارة ضـمّن المصـطفى   سلطان جائرلا …الحاكم من قوله:لاألا إن لكل غادر

       معنى الأمر باتقاء الغدر بطريق الإخبار، وهي عبارة مبنيـة علـى الكنايـة عـن الشـهرة

لتي ستكون يوم القيامة لكـل غـادر،وهي شـهرة سـوء والعيـاذ بـالله، كمـا أنهـا صـورة          ا

ذهنية تُرسبم لكل غادر بعد هذا الوعيد، وهو خطاب للعـرب علـى قـدر عقـوبم ومـن      

 . أحوابم

كل من يغـدر بالفضـيحة والخـزي يـوم القيامـة،وأكبر الغـدر غـدر         فأوعد المصطفى    

ضرره إلى خلق كثر ، ولأنه غر  مضطر إلى الغدر لقدرتـه  أمر  عامة؛لالأن الغدر يتعدى 

وهذا سياق ترهيبي من الغدر بشتى أنواعه وسبله وصوره، وهو سـياق  (1) على الوفاءلا.

 .يبين عن خطر الغدر بين الناس في معاملاتهم

ثــم إنــه لمــا قــال:لا ألا لا  ــنعن رجلا...لا:صــرّح باتقــاء الخــوف مــن إبــداء كلمــة الحــق     

لنهي الذي يحمل معنى الأمـر بقـول الحـق، وهـو سـياق تـرغيبي في الجـرأة علـى         بطريق ا

 ،الحق بين الناس حتى أمام حاكم ظالم يُخشى عقابه؛ لأنه أفضـل الجهـاد كمـا ذكـر     

رغّـب   ،فلما كان قول الحق أمام حاكم ظالم محل الخشـية والخـوف والتقهقـر والتراجـع    

الخاى، إذ قول الحق مطلوب أمام الناس فيه وشجع عليه خاصة،فانتقل من العام إلى 

وظاهر الكلام نهي عن كتمان الحـق   عامة، وأفضل المواقف وأخصها أمام حاكم ظالم.

 إذا علمه، وغالبا يكون في مواطن الشهادة سواء طُلِبت أو لم تُطلب.

 

 

                                                           

 . 284/ 6ال اب   (1)



 929 الخطبة النبوية في عايالمتناسب 

 مركز المعنى في الأجزاء الخمسة: 

 يح من الافتتـان بالـدنيا وملـذاتها،   يتمركز المعنى في الجزء الأول حول التحذير الصر     

ويتمركــز المعنــى في الجــزء الثــاني حــول التحــذير مــن    والــتي تعــد فتنــة النســاء أخطرهــا. 

الاغترار بصلاح العقيدة في الحياة،والدعوة إلى سدال الله الثبات؛ لأن العبرة بالخواتيم. 

ــواتج الغضـ ــ      ــن نـ ــذير مـ ــاه في التحـ ــز معنـ ــث فمركـ ــي الثالـ ــى الجزئـ ــا المعنـ ــين وأمـ ب بـ

الناس،والترغيب في الامتثال لأعلى طبقة. والرابع يتمركز حول الترغيـب في الإحسـان   

في المعاملات التجارية في القضاء والطلب. ومحور الخامس في التحـذير تـا يضـرّ بـالمجتمع     

 من الغدر، وعدم القدرة على قول كلمة الحق.

 علاقه المعاني الجزئية بعضها ببعض :

ــاء الشخصــية المســلمة عقيــدة وســلوكا، فهــي    هــذه المعــاني الج ــة تصــبّ في بن زئي

:لاأمـا بعـد، فـ ن     موضوعات اجتمعت  لتفصّل ما أُجمل في أول الخطبة حينمـا قـال    

الـدنيا خضـرة حلـوة، وإن الله مسـتخلفكم فيهــا فنـاظر كيـف تعملـونلا إذ إن اتقـاء فتنــة         

الأرض، وبـذا ابتـدر    الدنيا وفتنـة النسـاء مـن أعظـم مقتضـيات الاسـتخلاف الجيـد في       

 بذكر الأمر باتقائهما صراحة،وكرر الفعل مرتين مع الدنيا والنساء فخصّ بعدما عمم،

ويعد هذا المعنى نموّا وتصاعدا لمعنى عدم الاغترار بالدنيا، حيث جـاء التصـريح بـالأمر    

الدعوة إلى وثنّى بعد ذكر اتقاء الدنيا والنساء بذكر اتقاء الردة إلى الكفر و بتقوى الدنيا،

الثبات وعدم الاغترار ضمناً وليس صـراحة بطريـق الإخبـار بطبقـات النـاس وحـابم،       

والمعنى هنا تفرّع من التحذير من الاغـترار بالـدنيا إلى بنـاء     فكان بناءً للعقيدة، ومآبم،

إذ العبرة بالخواتيم،وتـدرّج إلى  ذكـر    العقيدة الصلبة الثابتة بعدم الاغترار بحسن الحال،

تقاء ما يفسد علاقـات النـاس فيمـا بيـنهم مـن المعـاملات الوديّة،فـذكر الغضـب وأنشـأ          ا
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صورة ذهنية بيانية تعتمد على التشبيه في سياق تنفر ي من الغضب وأثره، وأتبعه بـذكر  

 أنواع الناس بين الرضا والغضب وبين الخر  والشر. 

عـه بـذكر مـا يفسـد الصـلات      ولما ذكر أعظم ما يفسد الصلات الودية بـين النـاس، أتب      

فــذكر أنـواع التجــار بــين القضــاء والطلـب، وبيــان طبقــات الخــر     التجاريـة بــين النــاس، 

 والشر فيما بينهم،وهذا من التناظر بين المعاني الذي يددي إلى نموّ المعنى.

وبناء المعاني في هذين المعنيين الجزئيين يحمل بين جنباتـه ترغيبـا وتحـذيرا، وجـاء علـى         

 ق واحد، مع حسن التقسيم في كليهما.نس

ــيّن فضــل كــل قســم علــى غــر ه          ــة الســابقة يب ــة الثلاث ــواع في المعــاني الجزئي وذكــر الأن

بــالتلميح المرغ ــب إلى ضــرورة  يّــر الأفضــل والامتثــال للأصــلح، والتحــذير بــالتلميح  

 أيضا من القسم السيئ غر  المرغوب.

قسم الناس إلى اثنتي عشـرة طبقـة باعتبـار سـت      قال الصنعاني:لافهذا الحديث الجليل   

والقضـاء والطلـب: فطبقتـان مـن القسـم       والغضب والرضـا،  صفات:الإ ان والكفر،

وطبقــة  ومــن التقســيم الثــاني طبقــة محمــودة،  وطبقتــان مــذمومتان، الأول محمودتــان،

 (1)مذمومـة، وطبقتـان لايتصـفان بـذم ولا مــدح، والتقسـيم الثـاني كالثالـث في ذلــكلا،       

وكلامه هذا يبيّن نظره في تناسب الكلام وصـلة بعضـه بـبعض، وتأمّلـه في نسـق الخطبـة       

 وبيان كيفية ترابطها وتعانق معانيها، وكيفية بنائها . وترتيب معانيها،

ولما ذكر أهم ما يفسد العلاقات الإنسانية والتجارية بين الناس؛ تدرّج المعنـى صـعودا      

تمع فيما بـين أفـراده، وبينـه وبـين الحـاكم، مـن الغـدر،        بذكر أهم ما يفسد علاقات المج

ومن عدم الشهادة بـالحق بـين النـاس إذا علموهـا،ثم خصصـهما بعـدما عمـم ببيـان أن         

                                                           

اوقـ   ، كتـاا التنـوير رـرح ابرـامفي الصـغير،محمد بن رسماعي  بن محمـد ا  ـني ، ( الكحاي1)
 الرياض . -ر ال اممكتبة دا، م  2011 ،هـ 1432 ،1ط،  231/3د. محمَّد رسحاق ربراهيم 
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أسوأ الغدر غدر الأمر  للعامة،وهو سياق تنفر ي، وببيان أن كلمـة الحـق أمـام سـلطان     

مــن  -المباشــرة ظــالم تعــدّ أفضــل الجهــاد، وهــو ســياق تــرغيبي، وكــان للدلالــة غــر   

 أثر في رفع قيمة المعنى ورسوخه. -النهي بمعنى الأمر ءالكناية ومجي

حتى نصل لمجتمع متميـز عقيـدة    فالمعاني الجزئية كلها أصل في بناء الشخصية المسلمة،   

وسلوكا،وهذا ذو أثر جيد للاستخلاف الذي سيكون محـل نظـر الله تعـالى كمـا جـاء في      

 أول الخطبة .

ة بين المعاني بعضها ببعض علاقة تتميم وتكميل، والعلاقة بين المعاني الجزئيـة  فالعلاق   

 كلها وبين مطلع الخطبة علاقة تفصيل بعد إجمال.

 

 نيالمطلب الثا

 وظائف المعاني في مطالع الخطب النبوية ووجه ارتباطها بمقصودها

 الحث على الصدقة. في  النبي  أولا: مطلع خطبة

 صفة الدنيا وأحوال الناس فيها.في   النبي ثانيا: مطلع خطبة 

نوها؛ لأنهـا رائـدة لمـا    وحس ـّالشعراء والكتـاب  اهتم النقاد بمقدمات الكلام، فجوّدها    

بعدها، والمطلع مفتاح للاستماع لما بعده أو موصد عنه، ونقل أبو هلال العسكري عن 

تداء فقال:لاسُئل بعضهم عن أحذق الشعراء فقـال: مـن يتفقـد    بعض الكتاب أهمية الاب

  (1)الابتداء والمقطعلا.

وقد يحتوي المطلع على مفتتح ثم يُتخلص منـه إلى الموضوع،ويوصـف المطلـع ببراعـة        

الاستهلال إذا ضُمِّن مقصود الكلام، وبراعة الاستهلال هـذه هـي الـتي قـال عنهـا ابـن       

                                                           

 .434كتاا الصناعتن صـالع كر ،   (1) 
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وهذا يثبـت مـا للمطـالع مـن أثـر في      (1) لا،.ليل حاجتكالمقفّع:لاوليكن في صدر كلامك د

 التعبر  عن مقاصد الكلام.  

وانشــراح الــنفس يحصــل مــن المعــاني الُأوبل الــتي يلقيهــا الملقــي في وجــه المخاطــب،        

والنجــاح يحصــل بقبــول الــنفس بــذه المعــاني، ثــم بحضــورها في الــذهن واســتقرارها في  

رأس ابـرم في الخطـب عامـة والنبويـة      النفس، فهـدف كـل مقـال حصـول الأثـر، وهـو      

 خاصة.

ومطالع الخطب النبوية  تلف باختلاف مقاصدها وسيُظهر الدرس أثـر تلـك المعـاني        

 التي ضُمنت في المقدمات بما يتناسب مع مقصود كل خطبة.

يأ.يههبا النَّاسُ اتَّقُـوا   }لا : من قولهالحث على الصدقة: في   النبي أولا: مطلع خطبة 

اتَّقُوا اللَّهب وبلْتبنظُرآ نبفْسٌ  }...والآية التي في الحشر: {رببَّكُمُ الَّذِي خبل.ق.كُم مِّن نَّفْسفي وباحِدبةٍ

 :(2) لا{مَّا ق.دَّمبتآ لِغبدٍ 

تعد افتتاحية هذه الخطبة مـن أحسـن الافتتاحـات؛ لأنهـا تضـمنت براعـة اسـتهلال،            

يبا أ.يههبا النَّـاسُ اتَّقُـواْ رببَّكُـمُ الَّـذِي خبل.ق.كُـم      }لى:فقد افتتح المصطفى هذه الخطبة بقوله تعا

ويُقصد بها الحث على التراحم والتكافل باعتبار وحدة  {(1النساء){}مِّن نَّفْسفي وباحِدبةٍ

تحـت مظلــة تقــوى الله تعــالى؛ لأنهـا الباعثــة علــى صــلاح    والوشــائج البشــرية، الأصـل 

ــارهم. والا    ــححة لمسـ ــاس والمصـ ــاع النـ ــان بمقتضـــيين،   اجتمـ ــل لازمـ ــاع والتكافـ  جتمـ

ــه        ــن قول ــق والانتســاب للبشــرية الظــاهر م ــن الخل ــام م ــل والإنع الأول:مقتضــى التفضّ

،والثاني:مقتضـى الجـلال والعظمـة  الظـاهر     {الَّذِي خبل.ق.كُم مِّـن نَّفْـسفي وباحِـدبةٍ   }تعالى:

اتَّقُـوا اللَّـهب    }:لىهذه الآية بقوله تعا .وأتبع {إن الله كان عليكم رقيبا}من ختم الآية:

                                                           

 .1/109البيان ونالتبين  ابراح ، (1)

 كاما في مطلب   نمو المعاي وناإ جامها في الخطبة الواحدن .  ين ر النش (2)
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فابتدأت بنداء المـدمنين خاصـة نـداء تشـريف     {(18الحشر) {وبلْتبنظُرآ نبفْسٌ مَّا ق.دَّمبتآ لِغبدٍ 

وتكليف، وفيه حث على الاستماع لما بعده وهو الأمر بتقوى الله المتبـوع بـالأمر بـالنظر    

 تعـالى؛ لأنهـا   في أمر الغد، والمقصود منه العمـل لأجـل الآخـرة  تحـت مظلـة تقـوى الله      

 الباعثة على العمل الصالح .

هذا النداء وذاك التذكر  كان الصحابة بحاجة إليهما أمـام منظـر تلـك الوفـود الفقـر ة؛         

تــذكر ا بــم بصــلتهم بــالمرجع الواحــد والأخــوّة في الإســلام،وتحفيزا للبــذل والعطــاء،  

 و ليصا للنفوس من شحّها.

 الآيـتين للاسـتهلال بهمـا في الخطبـة يشـر  إلى أمـور عـدة،        وتكرير الأمر باتقاء الله في    

بحــال هـدلاء الوفــود الــذين ظهـر علــيهم الفقـر المــدقع، ويدكــده      : تـأثّر الــنبي  الأول

الآيـتين محـلا    مالاتا جعل تلك حينما قال:لافتمعّر وجه النبي  وصف الصحابي لحاله 

قـوي ينبـئ بمعنـى الخطبـة العـام مـن       للتعبر  والتـأثر ؛ إذ الآيتـان كلاهمـا مسـتهل جيـد و     

في رفــع روح المســدولية   : رغبتــه الثــاني الأمــر بالتكافــل بــين المســلمين لرابطــة الــدين.

:بيان أهمية الأمر الذي اسـتعين فيـه بهـاتين    الثالثالفردية فالجماعية تجاه هدلاء الوفود. 

تكـاتف والتعـاون   الآيتين وجلله؛ وهو تنبيـه النفـوس المسـلمة إلى ضـرورة التواصـل وال     

 وأنهم ليسوا كغر هم من الناس .

 صلة المطلع بمقصود الخطبة:  

مطلــع هــذه الخطبــة وثيــق الصــلة بمقصــودها، ومقصــودها هو:رفــع مســتوى شــعور       

وتغذية المسلمين بمسدوليتهم تجاه بعضهم، للوصـول لتنميـة روح    المسلم بأخيه المسلم،

رعة في كلّ. والآيتان الكر تان المفتتح بهما هـذه  مع بيان فضل المسا التكافل فيما بينهم،

الخطبة هاديتان بذا المعنى؛ فآية سورة النساء نبّهت على النسب الواحـد، والأخـوّة في   

الإسلام، قال السعدي:لاوفي الإخبار بأنه خلقهم من نفس واحدة، وأنه بثهم في أقطار 
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ويرقـق بعضـهم   ليعطف بعضـهم علـى بعـض،    ؛الأرض مع رجوعهم إلى أصـل واحـد  

وهذا هو الجوهر الذي جعل هناك مناسبة للاستهلال بهذه الآيـة في هـذه    (1)على بعضلا.

آيـة تـذكّر    ويرقق بعضهم على بعضلافهي الخطبة بالذات لاليعطف بعضهم على بعض،

لمسـلمين بعضـهم علـى بعض؛لـذلك حسـن موقعهـا في       اساعدة مبواجب العطف وحق 

ــا.   ــام وأدت الغــرض منه ــا آي ــ هــذا المق ــد    أم ــي لاأصــل في محاســبة العب ة ســورة الحشــر فه

؛ لذلك كان الإرداف بها بعد آية النسـاء مدكـدا لمعنـى تنميـة روح التكافـل بـين       (2)نفسهلا

ومدسسـا لمعنـى جديـد وهـو ضـرورة       المسلمين والشعور بالمسـدولية تجـاههم مـن وجـه،    

 احتساب مثل هذه الأعمال للآخرة من وجه آخر. 

يم أبلـغ الافتتاحـات وأعظمهـا، فـأدّت الآيتـان وظيفتهمـا مـن        والافتتاح بالذكر الحك ـ   

الاستهلال الحسن لمعاني الخطبة، وحفّزت الذهن على الـتفكر  واستشـراف المضـمون،    

وكان لموقف الوفود وقدومهم أثر في ربط الذهن بين المطلع والمقصود، فمهّدت الآيتـان  

لعــارف المــوقن بمعانيهــا، فوقعــت الكر تــان لمعنــى الخطبة،واســتقبلتها الــنفس اســتقبال ا

وحصـل التـأثر  المـددي إلى     ورسـخت رسـوخ الثوابـت،    المعاني موقعا جيدا في الصدر،

 وهذا كله ظاهر من استجابة الصحابة بالتصدّق بكومين من طعام وثياب . الإقناع،

 

 

 

 

                                                           

 ،المنـــان عبــد الــرحمن بــن  صـــر بــن عبــد غ تي ــير الكـــر  الــرحمن في تف ــير كــام ال ــعد ، (1) 
 مؤس ة الرسالة.،م 2000-هـ 1420 ،1ط ،163د الرحمن بن معا اللويح  صـاوق   عب

 .53ال اب  صـ  (2)
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 صفة الدنيا وأحوال الناس فيها:في   النبي ثانيا: مطلع خطبة 

خطبـه بعـد العصـر إلى مغر بـان      لاخطبنـا رسـول الله    دريمن قول أبي سعيد الخ   

ــم          ــه ث ــى علي ــد الله وأثن ــي، فحم ــن نس ــيها م ــا ونس ــن حفظه ــا م ــا من ــمس حفظه الش

 (1)فناظر كيف تعملون.لا…قال:

خطبـه   صُدّرت هذه الخطبة بكلام الراوي أبـي سـعيد الخـدري: لاخطبنـا رسـول الله         

مـن حفظهـا ونسـيها مـن نسـي، فحمـد الله       بعد العصر إلى مغر بان الشمس حفظهـا منـا   

وأثنى عليه ثم قال: أ.مَّابعدُ لا هذه التقدمة من راوي الحديث تشر  إلى طـول الخطبـة مـن    

بـذه الخطبـة بالحمـد لله والثنـاء عليـه، وهـي        جهة،وتشر  كذلك إلى تقـديم الرسـول   

فهــي  وتعـد )أمــا بعــد( فصــل الخطــاب،  مقدمـة نمطيــة،ولكنها مهمــة جــدا في كــل أمــر، 

تفصل الخطاب السابق عن اللاحـق بفذلكـة وانتقـال جيـد لا يُشـعر بانقطـاع المعـاني،أو        

عدم انسجامها، ومجيئهـا يفيـد التنبيـه إلى أن الكـلام الـذي يليهـا هـو المقصـود بالـذات،          

تلاهــا اســتهلال متعلــق تعلقــا  مباشــرا بمعــاني الخطبة،وتقــدير الكــلام :أمــا بعــد الحمــد  

خضرة حلوة...،فجاء معنى زيف الدنيا وزخرفها معبّـرا عنـه بالصـورة    والثناء ف ن الدنيا 

البيانية،حيث استعر ت حلاوة الفاكهة وإشراقتها للدنيا استعارة مكنيـة،لجامع الحـلاوة   

واللذة والإشراق مع سرعة الزوال والفناء في كلّ،قال السيوطي:لاالعرب يسمي الشيء 

ة زوابـا، ففيـه بيـان أنهـا غـدارة وتفـتن       الناعم خضرا؛ تشبيها له بالخضـروات في سـرع  

، ومــن بلاغــة الاســتعارة بيــان زيــف زخــرف الــدنيا وســرعة  (2)النــاس بحســنها ولــذتهالا

فنائها، وهي تشي بالتحذير من الاغترار بهـا، واللـهث خلـف زينتهـا مـن وجه،وتشـي       

                                                           

 في مطلب  نمو المعاي وناإ جامها في الخطبة الواحدن .ين ر النش كاما  (1)
 كراتء  .  -بدونن ط. صديم  كتب خاإة ،  1/88ررح سنن ابن ماجو  ال يو  ، (2)
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وضـرورة عـدم إعطائهـا أكثـر مـن حقهـا مـن القيـام          من وجـه آخـر بحقـارة هـذه الـدنيا،     

 المنهج فيه. جب الاستخلاف الذي أمرنا الله به، ووضح رسولنا بوا

وهذا المعنى الاستعاري جاء بطريق الإخبار، وأُتبع بخبر آخـر يكمّلـه ويـتمم المقاصـد         

فيه، وهو قول:لاوإن الله مستخلفكم فيها، فناظر كيـف تعملونلاأي:لاجـاعلكم خلفـاء    

من كان قبلكم،وقد أعطى ما في أيديهم إياكم فينظر كيف تعتبرون بحابم وتتدبرون في 

 (1)مآبملا.

والإخبـار   لع استهلالا حسنا لموضوع الخطبة، فذِكْر الدنيا وإشـراقتها، ويعد هذا المط    

لأن فيــه إشــارة إلى الموضــوع  عــن اســتخلاف الله لنــا في الأرض مســدّد في أول الخطبــة؛

 المطروح في الخطبة، فكان خروجا سلسا إلى أول معاني الخطبة الذي يحـذر فيـه الـنبي    

مـال الـدنيا والافتتـان ببهجتهـا، وذكرهـا في بدايـة       بطريق الصورة البيانية من الاغترار بج

الخطبة مدذن بأهمية وضع هذا نصب العين للاستخلاف الجيد الـذي يـأتي بيـان منهجـه     

 مفصّلا في الخطبة كاملة فيما بعد.

 صلة المطلع بمقصود الخطبة:   

لاف في لما كان مقصود الخطبة وضع المنهجية والأطر العامة للقيـام بمسـدولية الاسـتخ       

الأرض بما يعود على المدمن بالخر  الكثر  في الدنيا والآخرة؛ كان الإخبار بجمـال الـدنيا   

وفتنتها، وذكر استخلاف الله للناس في الأرض مع مراقبتـه أعمـابم فيهـا وثيـق الصـلة      

وهـذا الحـديث عـن الـدنيا      بمقصودها، ومسهما في التمهيـد لـذلك الغـرض وسـر ورته،    

حسان فيها مع عدم الاغترار بها؛ لسرعة فنائها،فالمطلع قام بوظيفـة  يذكرنا بضرورة الإ

                                                           

 . 2/669ان المصابي  ( الطيبي، ررح الطيبي على مءك1)
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فوقعت المعاني بعـده موقعـا راسـخا في الـنفس، وأتـت       التمهيد لمقصود الخطبة وهيّأ له،

 الأفكار كالسلسال منسابة دون تعقيد أو تكدير إلى أن وصلت إلى ختام السورة .

 

 لثالمطلب الثا

 :وصلتها بالمطالع أثر معاني خواتيم الخطب النبوية

 الحث على الصدقة. في  النبي  أولا: خطبة

 صفة الدنيا وأحوال الناس فيها.في   النبي ثانيا: خطبة 

، وحتى يكون الاتساق بين أجزاء الخطبـة لا بـد مـن    الاتساقفي كل نصّ من  التناسب   

وع وخاتمة، مع حسـن ترتيـب المعـاني في كـل، قـال أبـو       ترابط أجزائها من مطلع وموض

هلال العسكري في ذلك:لاوينبغي أن تجعل كلامك مشتبهاً أوله بآخره، ومطابقـاً هاديـه   

    (1)لعجزه، لا تتخالف أطرافه،ولا تتنافر أطراره لا.

والخواتيم تركيز وتكريس لمقاصد الخطبـة، وكأنهـا تعلـن التمـام لترسـيخ المعنـى المـراد           

يصاله، قال ابـن رشـيق في أهميـة الخـواتيم :لاالانتهـاء قاعـدة القصـيدة وآخـر مـا يبقـى           إ

منها، وسبيله أن يكون محكما لا  كـن الزيـادة عليـه ولا يـأتي بعـده بأحسـن منـه، وإذا        

وقـول ابـن رشـيق هـذا      (2)كان أول الشعر مفتاحا له وجب أن يكون الآخـر قفـلا عليـهلا.   

يـة الخاتمـة في كونهـا آخـر مـا يبقـى في الـذهن، وحتـى         حيث أوجـز ذكـر أهم   مركّز جدا،

يتحقق هذا الغرض لابد أن تكون الخاتمة محكمة بحيث لا  كن الزيادة عليها، وهـذا مـا   

فلا تستشرف إلى الزيـادة بعـده؛ بـل إنـه يشـر  إلى       يسمّيه النقاد شفاء النفس من المعنى،

                                                           

 .142-141كتاا الصناعتن صـالع كر ،( 1)
محـــــ  الـــــدين عبـــــد  حققـــــو ، 1/139العمـــــدن في محاســـــن الءـــــعر ون دابـــــو ونإقـــــدهابـــــن ررـــــي ، ( 2)

 بيرونت/لبنان.،دار ابري ،ا ميد
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مـا إلى الآخـر بوجـه مـن وجـوه      ضرورة ربط المطلع بالمقطع بعلاقة وثيقة ترجـع كـل منه  

 التناسب،وهذا ذو أثر فاعل في نسق المعاني وتماسكها. 

والخواتيم ذات أثر نفسي على المتلقي قال القرطاجنّي في ذلك :لا إنمـا وجـب الاعتنـاء       

ــأثر        بهــذا الموضــع،  ــى كــثر  مــن ت ــة عل ــه، فالإســاءة معفي ــه منقطــع الكــلام وخاتمت لأن

النفس، ولا شيء أقبح من كدر بعد صفو وترميد بعد إيضـاح  الإحسان المتقدّم عليه في 

فرعاية الخاتمة مهمة للمتلقي من حيث تركيز المعاني فيها الذي يخلّـف رسـوخا بـا    (1) لا،

في الصدور، ومن حيث تتمـيم الإحسـان الـذي في معـاني المطلـع ،ومـن حيـث تكميـل         

لـه يخلّـف شـفاء للـنفس     الإيضاح والبيان في معـاني الـنص مـن أولـه إلى آخـره، وهـذا ك      

 بحيث لا تتطلع إلى مزيد من المعاني، ويخلّف انسجاما وتماسكا بين أجزاء النص.  

وخواتيم الخطب النبوية جاءت على التمام في الإجمال والإحسان والإيضاح، وهي     

على طرائق وأساليب عديدة تتسق مع مقاصدها الكليـة،وبناء معانيهـا كـان علـى وجـه      

والتكميل أوالتقعيد،فيُذكر مجمل القـول في المعـاني المطروحـة ومواضـع     من التصريف،أ

وتُعين معرفـة الابتـداءات    المفصل فيها بأسلوب مجمل وأثر نفسي قد لا يظهر إلا لمتدبّر،

 والمعاني الجزئية والكلية على تحديد مواقع الخواتيم في الكلام.

 :   الحث على الصدقة في  النبي  أولا:خاتمة خطبة

قــال : (2): لامبــنآ سبــنَّ  ... مِــنآ أ.وآزبارِهــمآ شبــيآء لا  تقــع الخاتمــة في قــول رســول الله      

الصنعاني:لافيه الحث على الاقتداء بالخر ات وسن السنن الحسـنات ... وقولـه:من سـن    

في آخر الخطبة  فعرّض الرسول (3)سنة سيئة... هذا تحذير من الابتداع بقبائح الأعماللا.

                                                           

 ،بدونن ط، بدونن ت، بدونن د .306صـ القر اجني، منهاج البلغاه ونسراج الآدباه  (1)

 في مطلب  نمو المعاي وناإ جامها في الخطبة الواحدن . ين ر النش كاما (2)

حققو ،كتاا التحيير لإيضاح معاي التي ير،مد بن رسماعي  بن صاح ا  نيالكحاي، مح (3)
= 
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ــاد  ــل الصــدقة،  بفضــل أول المب ــذا    رين مــن صــحابته لفع ــا، ومقصــود ه وأســبقهم إليه

التعريض بيان عظم ثواب المبـادر بفعـل الخـر ات للحـث علـى الفعـل نفسـه، ثـم إنـه لمـا           

:لامـن سـن سـنة سـيئة...لاعرّض بعظـم ذنـب أول المبـادرين بفعـل الأمـور            أردف فقال

دء بالسـيئة وعـدم   وأسبقهم إليها،ومقصوده الحث والتحـريض علـى تجنـب الب ـ    السيئة،

التصدّر با. وتا أبرز تلك المقاصـد السـامية،المقابلة بـين معنـى السـنة الحسـنة والسـيئة،        

وما يترتب على كلّ من عظم الثواب أو عظم الذنب مع حفاظ التابعين على ثوابهم من 

 العمل الصالح، أو إثمهم من العمل السيئ.

لى تركيز لمعاني الخطبـة كلـها؛ حيـث تآخـت     والمتأمل بذه الخاتمة اد أنها اشتملت ع   

المعاني وتجاورت فيما بينها بين مطلع حوى براعة استهلال جـاء الحـث فيـه علـى تقـوى      

وبين طرح للموضوع بطلـب الصـدقة مـن     الله، ومراعاة الأرحام والأخوة في الإسلام،

التي تـوازن   وسبيل  الكناية أي نوع كان، وذلك ب يراد الخبر الذي يحمل معنى الإنشاء،

وهـو:ومن أيّ حجـم كانــت فكمـل المعنــى     معنـى الحـث علــى الصـدقة ب ضـافة معنــى،    

وتدسـس معنـى    بذلك، ثم جاءت الخاتمـة لتدكـد معنـى الحـث علـى البـذل والتصـدق،       

ببيان أن السنة الحسنة في الإسلام ذات أجر عظيم لفاعلها والمبادر  جديدا عاما تقعيديا؛

تـابعين لـه، وفي المقابـل فـ ن السـنة السـيئة في الإسـلام        بها خصوصـا دون نقصـان أجـر ال   

 ذات إثم عظيم لفاعلها والمبادر بها خصوصا دون نقصان إثم التابعين له .

 وهذا الختام القوي التقعيدي يترك أثرا في النفس من عدة جوانب،أوبا:   

____________ 
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ذه القاعـدة  بمثابة قاعدة وركيزة في الإسلام لكل الأعمال، وقد جاءت ه ـ هذا الختام نإ

بعد تجاور عدة معانفي، والمعنى التقعيدي أكثر رسوخاً من المعـاني المتعـددة، ولـو تآخـت     

 وانسجمت. 

ثانيها: أن هذه الخاتمة من حيث الموقف تركت أثرا على الرجل الذي سبق إلى الامتثـال  

والعمل الصالح ببيان عظم أجـره، وإضـافة أجـر كـل العـاملين بعملـه إلى يـوم القيامـة،         

وهذا أدعـى لمحاولـة السـبق كـل مـرة في الأعمـال الصـالحة، وتركـت أثـرا علـى التـابعين            

ــه وهــذا أدعــى إلى       ــى مــع عــدم ســبقهم إلي ــنقص حت لعملــه لأن أجــرهم حاصــل ولا ي

الاستمرارية على العمـل الصـالح، بـل هـو أدعـى لأن يكونـوا السـبّاقين يومـا مـا، ومـن           

سواء كانـت خـر ا أم شـرا ، ولـذلك كـان      حيث المتلقي فهي قاعدة وركيزة لكل أعماله 

:لاومن سن سـنة سـيئة كـان عليـه وزرهـا ووزر مـن عمـل بهـا لا تكمـيلا          قول الرسول 

ولكن الحاجة إليه لإقامة القاعدة وبنائها بناءً كـاملًا لا   فلا حاجة له في مقامه، للمعنى،

 اعل للنفس استشرافا لما بعدها .

ات والفـروق الفرديـة حـين وازن الحـديث، فـأثنى      بالنفسـي   ثالثها:بيان معرفة الرسول

 على السابق منهم واللاحق كذلك، وحفظ لكلفي فضله ومنقبته .

 صلة الختام بمطلع الخطبة: 

يقول القاضي عياض عن صلة هذا الختام الجيد بمطلعه:لاوذكره هذا الفضـل في آخـر       

ت كفـه تعجـز عنهـا ... إلى    حديث الوفد المجتابي النّمار لقوله في أولـه:)فجاء بصـرة كـاد   

قولــه:ثم تتــابع الناس(فكــان الفضــل للبــادي وللســابق الــذي اقتضــى مــن بعــده فعلــه،  

وكلامه هذا يشي بوشائح بين المعـاني،كيف تتقـارب وتتـآخى، ويعـود     (1)واستن بسنتهلا.

                                                           

كتـاا رـرح صـحي  م ـلم اليحصـبي ال ـبتي،  عياض بن موسى بن عيـاض ياض، القاض  ع (1) 
 1998 -هـ  1419 ،1ط ،541/  3تحقي   يحيى رِسماعي  ، الم مى ركمان المعلم بفوافد م لم

= 
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ــز      ــه قــال:إن ســبب التقعيــد للخطبــة بهــذا المعنــى هــو التحفي بعضــها علــى الآخر،وكأن

ومـن صـلة        .جل المبادر في أول الخطبة وجعله نموذجـا يُحتـذى بـه   والتشجيع لعمل الر

هذه الخطبـة بالآيـات الـدالات علـى الأمـر        الختام بالمطلع كذلك أنه لما افتتح المصطفى

بتقوى الله في أرحامنا الذين تربطنا بهم رابطة النسب، وإخواننا الذين تربطنا بهم رابطة 

ر بتقــوى الله في الأمـور كلــها عامّـة لتحقــق الحســاب   الأخـوة، وثنّــى بمـا يــدل علـى الأم ــ  

الأخروي،فخصّ ثم عمّم؛ جاء الختام قُفلا جيدا بـذا المفتـتح، فمـن يتـقِ الله ويعمـل      

صالحا سـيلقى جـزاءه، ومـن يعمـل سـيئا سـيلقى جـزاءه أيضـا، فأشـار في الافتتـاح إلى           

وكـان   فـتمّم ثـم كمّـل،   المقاصد، وجاء في الختام فكرّس المعنى وفصّل فيما كان مجملا،

 وإظهار لحسن المعنى . للمقابلة بين المعنيين أثر في هذا التكميل،

 ثانيا:خاتمة خطبة صفة الدنيا وأحوال الناس فيها:

:علّـق الـراوي قبـل الخاتمـة     (1):لا ألا إن مثـل مـابقي ... فيمـا مضـى منـهلا      من قوله     

 تحديـد خاتمـة الخطبـة ويبرزهـا     بقوله:لا فلما كان عنـد مغر بـان الشـمسلاوهذا يسـاعد في    

كثر اً،ومن وجه آخر ف ن هذه المقولة تبيّن طول هذه الخطبة بـدليل قـول الـراوي في أول    

خطبـة بعـد العصـر إلى مغر بـان الشـمس حفظهـا منـا مـن           الخطبة:لاخطبنا رسـول الله  

 حفظها،ونسيها من نسيلا.  

طبـة بتركيـز؛ فحـين ابتـدأت الخطبـة      والمتأمّل في هذه الخاتمة يلحظ أنها تجمع معاني الخ   

وأن الإنســــان مســــتخلف فيهــــا وعليــــه أن يحســــن  بالتحــــذير مــــن الــــدنيا وزينتهــــا،

ثــم بيّنــت شــيئا مــن   الاســتخلاف؛ أبانــت ابتــداءً عــن أن العــبرة في العقيــدة بــالخواتيم، 

____________ 
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 الســلوك المعــين علــى الاســتخلاف الجيــد في المعــاملات الوديــة والتجاريــة بــين النــاس،   

إلى  ت منه إلى السلوك المعين على الاستخلاف بين أفراد المجتمع وبين حـاكمهم، وتدرّج

أن وصلت إلى الختام ببيان أن الوقت أزف وأن نهاية الدنيا قد اقتربت، فشُبّه مابقي مـن  

زمن الدنيا بالنسبة لمـا ذهـب مـن زمنهـا بمـا بقـي مـن هـذا اليـوم الـذي قيلـت فيـه الخطبـة              

ومـن بلاغـة    ؛ لجامع: قلة الزمن الباقي بالنسبة للذاهب منـه، بالنسبة لما مضى من زمنه

التشبيه بيان مقدار المشبه، وتصـوير قلّـة مـابقي مـن زمـن الـدنيا بالنسـبة لمـا ذهـب منـه،           

ومجيئ لفظ الدنيا يخدم هـذا المعنـى،إذ هـو مـن القـرب والـدناوة، والمقابلـة بـين الـزمنين          

 زادت المعنى جلاءً .

ختـام الخطبـة يسـهم في إيصـال المعنـى أكثر،ولعـل الحـال النـاطق          وتأخر  التشبيه ليكـون 

بالمعنى له أثر وجداني على السامعين، وبه يتحقق الغرض من الخطبة ويحصـل الاقتنـاع   

 بمعانيها من أوبا إلى منتهاها.

 صلة الختام بمطلع الخطبة:

اســتهلالا جيــدا  إذا كنــا قــد اعتبرنــا الحمــد والثنــاء مطلعــاً نمطيــاً، وبدايــة الخطبــة             

لموضوعها،ف ننا نستطيع أن نلمس الصلة والعلاقـة بـين هـذا الاسـتهلال وذاك المقطـع،      

وبيـان أن الـدنيا لم تكـن عبثـا إنمـا الأصـل فيهـا         فبداية الخطبة تحذير من الـدنيا وزينتهـا،  

الاستخلاف وابتلاء الناس، وختـام الخطبـة  تـذكر  بقصـر الـدنيا وقـرب قيـام السـاعة؛         

والصـبر علـى    ينبئ عن ضـرورة الاسـتعداد والقيـام بمـنهج الاسـتخلاف الجيـد،      فالمعنى 

 ذلك لقرب قيام الساعة، فلم يبقب من الدنيا مثل ما مضى منها. 

:لاألا إن  فعاد معنى التشبيه في آخر الخطبة على معنى الاستعارة في أوبـا حـين قـال       

وليدسس  عنى في الأول من وجه،وجاء المعنى في الأخر  ليدكد الم الدنيا خضرة حلوةلا،

وهذا من تـآزر الصـور البيانيـة وعـود بعضـها علـى        لمعنى جديد وهو قرب قيام الساعة،
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فانطبق الختام على الافتتاح بما لا يدع  بعض وتعاضدها لإبراز المعنى والوفاء بالغرض،

ــى التمــام والكمــال في الت     ــة جــاءت عل ــة النبوي ناســب مجــالا للشــكّ أن المعــاني في الخطب

 والترتيب .

 

* *  * 

 :الخطب النبوية التي تّم التطبيق عليها بالنظر والاستبصار

 

قام فقال: أمَّـا ببعآدُ أ.يههـا النبـّاسُ ،ف.ِ نَّ النَّـاسب يبكْثُرُونب ،وتبق.له الأ.نآصبـارُ حبتَّى يبكُونُـوا   -

 ك.الِملْحِ فِي ال.طَّعبـامِ ، ف.مبنآ وِليب...

أثنى عليه، ثم ذكـر مـا لقـى مـن قومـه قـال حبتَّـى مبك.ثآـتُ أ.نبـا وبصبـاحِبِي           فحمد الله و -

ف.ق.ـدِمآنبا عبل.ـى إِخآواِنبنــا مِـنآ      –والبرير ثمر الأراك  –بضآعبة. عبشبرب يبومًا مبا ل.نبا ط.عبامٌ إِلاَّ ا.لْببرِيبر 

 ا.لأ.نآصبـارِ، وبعِظ.مُ ط.عبامُهآم ا.لتَّمرُ..

ال : لا يـا صببباحباه ، يبـا صببباحباه  قـال: فاجتمعت إليه قـري   يومًا الصفا فق صعد -

فقـالوا لـه: مالـك، فقال: أ.ربأ.يتُـم ل.وآ أ.خآببرتُكُــم أ.نّ العبـدوَّ مُصبـبّحُكُم  أ.وُ مُمبسِّـيكُم أ.مبــا      

 كُنآتُم تُصبدبّقُوِنيِ ...

وبإِنَّ هبذِهِ ا.لأ.يّامب أ.يبـامُ  ، فْسٌ مُسآلمةوخطب أيام التشريق فقال : لا لا. يبدآخُلُ الجنَّة. إِلاَّ نب -

 أ.كْلفي وبشُرآبٍ لا

 خطب فقال :وأعدوا بم مااستطعتم من قوةلا ألا إن القوة الرمي ... -

فقال: لا إنآ تبطْعبنُوا فِي إِمآرتِهِ ف.ق.دآ كُنآتُم تبطْعبنآـونب في إمآـربةِ أ.بيِـه مِـنآ       فقام رسول الله  -

 ق.بآلُ ...
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حتى أسمع العواتق في الخـدور ينـادي بأعلى صوتـه:لايا. مبعآشبـرب  ا رسول الله خطبن -

 مبنآ آمبنب بِلِسبانِـهِ...

خطيبًا بموعظة فقال: لا يبـا أ.يههــا النَّـاسُ ، إِنَّكُـم تُحآشبـرُونب إِلىب       قام فينا رسول الله  -

أ.ل.ا وبإِنَّ أ.وَّلب  خبلْقفي نهعِيدُهُ وبعآدًا عبل.يآنبا إِنَّا كُنَّا ف.اعِلِينب  ك.مبا ببدبأْنبا أ.وَّلب ا.لِله حُف.ـاةً عُرباةً غُرآلًا

 ا.لْخـل.ائِقِ...

فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : لا أمَّا ببعآدُ ، ف.ِ نِّي أ.نآك.حآتُ أ.ببا العباى اِبِنبتِي ف.حبـدَّثبنِيِ   -

 ف.صبدَّق.نِيِ...

ــلب   - ــ بنّ أ.هآ ــدُ، ف. ــرُوبِ      أ.مـّــا ببع ــدب غُ ـــاهُنبا عِنّ ــنآ هب ــدآف.عُونب مِ ـــانُوا يب ـــانِ ك. ــركِ والأ.وآث ا.لشبّ

 ا.لْشَّمآسِ، حِينب تبكُونُ ...

ف.لا. يبحِـله  ،حمد الله وأثنى عليه ثم قال: لاإِن مبك.ة. حبرَّمبهبا اللـه وبل.مآ يُحبربّمبهبـا النَّــاسُ   -

في يُدآمنُ بِاللـه...  لِامآرِ

ال: لا إنّما هبل.ـك الـذّينب مِـنآ ق.ـبلِكُم أ.نّهُـم ك.ــانُوا إذبا سبـربق فِـيِهِم        ثم قام فاختطب فق -

 الشَّريِـفب تبربكُوهُ...

وهـوعلى ناقتـه فقــال:لا أ.لا. إِنَّ الصَّـدبق.ة. ل.ـا تبحِـله لِـي وبل.ـا لأ.هآـلِ           خطبنا رسول الله -

 ببيِتِي..

لا.  ،ـما. آيبتبـانِ مِنآ آيبـاتِ اللــهِ  فخطب الناس فقـال في كسوف الشمس والقمر: لا إِنَّهُ -

 يبخآسِف.ان لِموآتِ...

وهو يذكر الصدقة والتعفف عن المسـألة:لاا.لْيبدُ العُلْيبـا خبيآـرٌ مِـن     ، قال وهو على المنبر-

 اليدِ السهفْل.ى...

ـا هبـذبا  يوم الأضحى بعد الصلاة فقـال:لاإِنَّ أ.وَّلب مبا نببآـدبأُ بِـهِ فِـي يبوآمِنب ـ    خطبنا النبي  -

 أ.نآ نُصبلّ.يِ...
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بعرفـة فحمـد الله وأثنـى عليـه ثـم قــال:لا أ.مّــا ببعـدُ،ف. بنّ           قال: خطبنا رسول الله  -

 أ.هآلب ا.لشبّركِ والأ.وآثـانِ ك.ـانُوا يبدآف.عُونب مِنآ هبـاهُنبا عِنّدب...

ـهِ ؛ مبـن اتَّببعبـهُ ك.ـانب عبل.ـى     خطبنـا فقال :لا إِنّي تبــاِركو فِـيكُم كِتبــابب الِله هُـو حببآـلُ ا.لل ـ      -

 ا.لْهُدبىب...

ذات غـداة، فوعظنـا موعظـة وجلــت منهـا القلوب،وذرفـت       قام فينا رسـول الله   -

منها الأعيـن قـال : فقلنـا يـا رسـول الله، قـد وعظتنـا موعظـة مودعفاعهـد إلينـا قـال :           

 والسَّمعِ –أ.ظنهه ق.ال -عبل.يكُم بِتقْوىب الله 

فقال: نبضَّرب الُله امآربأً سبمِعب مِنَّا حبـدِيثًا ف.بلَّغبـهُ ك.مبـا سبـمِعبهُ ،ف.ـرُبَّ      لله  خطبنا رسول ا -

 مُببل غفي...

النـاس وقـال: لا إِنَّ ا.لله. خبيَّـرب عببآـدًا ببـيبنب الـدهنآيبا وبببـينب مبـا عِنآـدبهُ،          خطب رسول الله   -

 ف.اخآتبا.رب ذبلِك. ال.عبآدُ..

ســتعذر يومئــذ مــن عبــد الله بــن أبــيّ بــن ســلول ، قالــت فقــال فا فقــام رســول الله -

وهو على المنبر: لا يبـا مبعآشبرب المسآلِمِــينب ، مبـنآ يبعآـذُرُنِي مِـنآ ربجُـلفي ق.ـدآ ببل.غبنبـي        رسول الله 

 أ.ذباهُ في أ.هآلِ ببيتِي ..

نآ جبيآشِـكُمآ  ، وأمر أن يُنادى : الصلاة جامعة ، فقال : لا ألا. أُخآبـركُمآ عب ـصعد المنبر -

ــه    ــتبغآفُروا ل ــدُ ،اسآ ـــبب زبيآ ــدُوَّ ،فأُصِيِ فاســتغفر لــه  -هبــذبا الغبــازِي ؛ اِنآط.ل.قـُــوا ف.ل.قــوا العآ

 ثُمب أ.خبذب الل واءب جبعآف.رُ... -الناس

فخطبهم فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال :لا يبا مبعآشبرب الأ.نآصبـار،أ.ل.مآ أ.جِدآكُمآ ضُـلاَّلًا   -

 مُ الُله بِي؟...ف.هبداكُ

ل.أُعطِي الرّجُلب وبأ.دبعُ الرَّجُلب ،والذّي أ.دبعُ أ.حببه إِليّ مـنب الـذِي    ف.وباللـه إنِّي أ.مّـا ببعدُ، -

 أُعآطِي،ول.ك.نآ ...
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فحمد الله وأثنى عليه ثم قـال : لا أُوُصِـيكُم بِالأنآصبـارِ ، ف.ـ نَّهُم ك.رِشِــي وبعبيآــببتِي ،        -

 وق.دآ ق.ضبـوا...

فأسند ظهره إلى قبـة أدم فقـال : لا أ.لا. لا. يبـدآخُلُ الج.نَّــة. إلاَّ نبفْــسٌ      خطبنا رسول الله -

 .مُسآلِمبةو، اللهُـمّ هبلآ ببلّغآتُ؟ اللهُـمَّ اِشآهبد ! أ.تُـحِبِّونب أ.نآ تبكُونُـوا رُبآعب أ.هبلِ الجنَّـةِ ؟..

لــمب ،ف.ـِ نَّ الظُلْـمب ظُلُمبــاتٌ يبـومب القِيبامبـةِ       فقـال : لا إِيّــاكُم وب الظُ   خطبنـا رسـول الله   -

 ،وبإيّـاكُمآ وبال.فُحآـ ب...

فقـال : لا وبالَّـذِيِ ل.ا إِل.ـهب غ.يآرُهُ ل.ا يبحِــل  دبمُ ربجُــلفي مُسآـلِمفي يبشآـهبدُ     قـام فينا رسول الله  -

 ـةُ نبفبـرفي : التَّـارِكُ الِإسآـلا.مب المف.ـارِقُ لِلجبمباعبةِ ..إِلّا ثبلا.ثب أ.نآ ل.ا إِلـهب إِلَّا اللـه وبأ.نبّي ربسُولُ اللـه

عام الفتح وهو قائم يقول :لا أ.يهـهبا النَّــاسُ ، مبـا ك.ـانب مـنآ حلْـفٍ في      سمعت النبي  -

يبــدٌ عل.ـى    الج.اهِليِـةِ ف. نَّ الإآسبـلامب لمب آيبـزِدآهُ إلّا شِــدّةً ولا. حلْـفٍ في الإآسآـلا.مِ،وبالُمسآلِمُــوبن    

 مبنآ سِوباهُـمآ...

بــا مِـنآ    - خطب فقال :لا أ.يهمبـا ربجُـلٌ مِنآ أُمّتِي سببببآـتُهِ فِي غ.ضببِي أوآ ل.عبنآتُـه ل.عآنبـةً،ف. نَّمـا أ.ن

 وبل.ـدِ آدم أ.غْضبـبُ ك.مبا

يبومب خبل.ـقب اللــهُ   خطب في حجته فقـال:لا أ.لا. إنّ الزَّمـانب ق.د اسآتبدبارب ك.هبيآئِتِهِ أن النبي  -

 السَّما.واتِ...

حتــى إذا زاغــت الشــمس أمـــر الرســول بالقصــواء فرحلــت لــه فــأتى بطــن الــوادي     -

فخطب الناس وقال: لا إِنَّ دِمـا.ءكُم وبأ.مآوبا.لكُـم حبـربامٌ عبل.ـيكُم ك.حُرآمبـةِ يبومِكُــم هبـذبا، في     

 شبيءٍ ... شبهآـرِكُم هبـذبا، فِي ببل.دِكُـم هبـذبا . أ.لا. كُـله

وهو على ناقته فقـال: لا أ.لا. إِنَّ الصَّـدبق.ة. ل.ـا تبحِـله لِـي وبل.ـا لأ.هآـلِ        خطبنا رسول الله -

 ببيِتِي وأخذ وبرة...
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ثم قام فاختطب فقال: لا إنّما هبل.ـك الـذّينب مِـنآ ق.ـبلِكُم أ.نّهُـم ك.ــانُوا إذبا سبـربق فِـيِهِم         -

 .الشَّريِـفب تبربكُوهُ،وبإِذبا..

: فقال : لا أ.يههبـا النّـاسُ ، إِنّ اللـهب عبزَّ وبجبلَّ ق.ـدآ ف.ـربضب عبل.ـيكُم     خطب رسول الله  -

 فقـال رجل: أكل عام يا رسول الله ؟فسكت حتى قابا ثلاثـاً ... –الحـجَّ،ف.حُجهوا 

نآببعبـثب  اإذا. انآبعبـثب أ.شآـق.اهبا  يخطب ، وذكر النـاقة والذي عقر، فقال رسول اللــه :  -

فقــال :   –وذكـر النســاء    –ل.هبـا ربجُلٌ عبزِيزٌ، عبــارِمٌ ،مبنِيــعٌ في ربهآطِــه،مِثلُ أ.بِـي زبمآعبــة.      

 يبعآمِدُ أ.حبدكُمآ يبجِلـدُ امآربأ.تبـهُ جبلْـدب...

بــامُ وبل.ـا. يب   قـام فيـنا رسول الله - نآببغِـيِ  بخمس كلمات فقـال : لا إِنَّ ا.للـهب عبزَّ وبجبلّ ل.ا. يبن

 ل.هُ أ.نآ يبنبـامب ، يبخآفِضُ القِسآط. وبيبرآف.عُهُ ، يُرآف.عُ إِليهِ عبمبلُ اللَّيلِ ق.بآلب عبمبلِ ال.نَّهبـارِ...

ل.كُم وبأ.نبا شبـهِيدٌ عبل.ـيكُم ، وبإِنبّـي وبا.لِله ل.ـأنآظُرُ      ثم انصرف إلى المنبر فقـال : لا إِنبّي ف.ربطو -

 نبّي ق.دآ أُعآطِيتُ مبف.اتِيحب خبزبائِنِ ا.ل.أرآضِ..إلِىب ا.ل.حوضِ أ.ل.ا وإِ

فحمد الله وأثنى عليه ، ثم ذكر المسيح الـدجّال فأطنـب في ذكره،وقال:لامبـا ببعبــثب      -

كُــمآ مِـنآ   الُله مِنآ نببِـيفي إِلاَّ أ.نآذبربهُ أُمَّتبهُ، أ.نآذبربهُ نُوحُ وبالنَّبيـونب مِنآ ببعآدِهِ ، وِإنَّهُ ف.مبـا خبف.ـيِ عبل.يآ 

 شبأنِهِ ف.ل.يسب يبخّف.ى...

وأثنى عليه ،ثم قال : لا مبــا مِـنآ شبـيفيء ل.ـمآ أ.كُـنآ أُربيتـهُ       فحمد الله )عز وجل( النبي -

آــلب أ.وآ قريبًــا      –فِي مبق.ـامِيِ ، حبتَّى الجنَّـة. وبالنَّـارب ، ف.أُوحِيب إِليَّ أ.نّكُم تُفْتبنُونب فِي قُبُـورِكُمآ مِث

 ي أي ذلك قالت أسمـاء...لا أدر

فقـال : لا أ.ربأ.يآـتبكُمآ ل.يآل.ـتبكُمآ هبـذِهِ ؟ ف.ـِ نّ ربأْسب مِــائبةٍ ل.ـا يببآق.ـى        فلما سلم ،قـام النبي  -

 مِمَّنآ هُو ا.لْيبومب عبل.ى...
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فخطب الناس فحمد الله وأثنـى عليـه ،ثـم قــال :لا إِنَّ الشَّـمآسب وبالْق.مبـرب آيبتبــانِ مِـنآ          -

ا.للــهِ لا. يبنآخبسِـف.انِ لِمـوتِ أ.حـدٍ وبلا. لِحيباتـه ،ف.ـِ ذبا. ربأ.يآـتُم ذبلِـك. ف.ـادآعُوا الِله وبك.بِّـروا           آياتِ 

 وبصبلّوا وبتبصبدّقُوا...

ــة    خطـــب الـــنبي - ـــه والطاعـ ــاء ذات يـــوم ، فـــوعظهن وأمـــرهن بتقـــوى اللـ النسـ

 لأزواجهن وقـال : لا إِنَّ مِنآكُنّ مبنآ تبدآخُلُ ا.لجنّة....

فحمد الله وأثنى عليه بما هو له أهل، ثم قــال : لا أ.مّــا ببعـدُ، ف.ـِ نّ أ.صآـدبقب الح.ـدِيثِ        -

كِتبـابُ ا.للـهِ، وبإِنَّ أ.فْضبـلب اب.ـديِ هبـدآيُ مُحمَّـدِ، وبشبــرُ الأمُـورِ مُحآـدبثباتُها، وبكُــله بِدآعبـةِ          

 ثم يرفع صوته وتحمر وجنتاه... -ضبل.ا.لةُ 

يشــر  إلى  –يقــول وهــو علــى المنــبر : لا أ.لا. إِنَّ الفِتآنبــة. هبـــا هُنبـــا  سمعــت رســول الله -

 مِنآ حبيآثُ يبطْلُعُ ق.رآنُ الشَّيآط.ـانِ. لا –المشرق 

وهو على المنبر: لا إِنّ أ.خآوبفب مبـا أ.خبافُ عبل.يكُم مبا يُخآـرِجُ اللــهُ مِـنآ    قال رسول الله  -

لدهنآيبــا لا فقــال رجـل: أي رسـول الله، أويـأتي الخـر  بالشـر ؟!        نبببـاتِ ا.لأ.رآضِ، وبزبهآـربةِ ا 

 فسكت حتى رأينـا أنه ينزل عليه...

ـــمبا     - ــتبين وِالأ.بآترب،ف.ِ نَّهُ ــوا ذبا الطُفْيب ــوا الحيَّــاتِ، وباقْتُلُ يخطــب علــى المنــبر يقــول: لا اقْتُلُ

 يبطْمِسبانِ ا.لْببصبرب...

مه وعظّم أمره، فقـال:لا لا. أُلْف.يــنَّ أ.حبـدبكُمآ يبـومب    فذكر الغلول فعظّ قـام فينا النبي  -

القِيبـامبةِ عبل.ى ربق.ببتـهِ شبـاةُ ب.ا ثُغبـاءٌ عل.ى ربق.ببتِهِ ف.ربسٌ ل.هـا. حبمآحبمةو يقول : يبــا ربسُـولب اللــهِ    

 ، أ.غِثآنِي...

 

 * * * 
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 الخاتمة

ــب اح         ــاني وتترات ــه المع ــب في ــدا تتناس ــد لله حم ــلاة   الحم ــه وأفضاله،وص ــاءً بنعمائ تف

 وسلاما على محمد بن عبد الله خطيب الأمة الإسلامية الأول، وبعد...

فتعد الخطابة مجالا خصبا لدراسة تناسب المعاني وترتيبها وتراتبها،وللسياق أثـر كـبر        

 في وضوح هذه الدراسة، ولعل أبرز النتائج ما يلي: 

سياق وقرائن الأحوال؛ وبينهما علاقـة تفاعليـة،   التناسب والترتيب وثيق الصلة بال-

والسياق كليّ، والترتيب يتـأثر بـه ويعبّـر عـن مكنوناتـه ودلالاتـه عـبر منظومـة متكاملـة          

 ومنهج معين.

التخييل عنصر مهم في الخطب النبوية ويخضع لنظام نسـق المعـاني في الخطبـة ذاتهـا،     -

نه ذو نظام، ومـنهج، ونسـق متنـاغم،    جاء التخييل في الخطبة النبوية عفو الخاطر، ولك

 منسجم مع معاني ومباني الخطبة النبوية .

تنعطف معاني الصورة البيانية في الخطبة على بعضـها لتدكـد معنـى سـابقا وتدسـس       -

 معنى جديدا،كما تتعاضد الصور وتتآزر فيما بينها للوفاء بالمقصود العام في الخطبة .

يبيّن أن -أع  الاثنين والخمسين خطبة-لنبوية التأمل وترديد النظر في الخطب ا -

بنــاء عناصــر الخطبــة يقــوم علــى المقدمــة والعــرض والخاتمــة، وقــد تحتــوي المقدمــة علــى  

استهلال، وقد يُحذف أحد أجزاء الخطبة أو يُطوى من المقدمة أو الخاتمة؛ إذا كان هناك 

 ما يدل عليه.

لحمد والثناء يعقبهـا اسـتهلال فعـرض    قد تتكون الخطبة النبوية من مقدمة نمطية من ا-

وخاتمة، وتارة مقدمة نمطية فعرض للموضوع مباشر وخاتمـة، وأخـرى مقدمـة فعـرض     

 دون خاتمة، لوجود ما يدل على انتهاء القول. 
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ــة الواحــدة في نســق عجيــب محكــم للســر  نحــو     - المعــاني تتجــاور وتتجــاذب في الخطب

معـانفي جزئيـة تـتلاحم فيمـا بينهـا مكوّنـة       المقصود الأعظم فيها،وقد تحتوي الخطبة علـى  

معاني كليّة تدور كلها حول محورها الرئيس،هذه المعاني تتصاعد وتتنامى حسـب إاـاز   

 الخطبة وسر  معانيها لتحقق الغرض وتفي بالمقصود.  

ــة       - ــا في الخطب ــاني وترتيبه ــة نســق المع ــه أصــل في معرف ــول وترتيب النظــر في أجــزاء الق

الصلات بين الأجزاء، كيـف تعاطفـت علـى بعضـها واتسـقت،       النبوية؛ ليدرك الذهن

وكيف ترتبت وتراتبت، ثم كيف وفّى ذلك كله بالمقصود الأعظم، وكيـف دلّ الكـلام   

أوله على آخره، وانعطفت الأطراف على الوسط، وعاد المقطع علـى المطلـع في توافـق    

 المباني وتناسق. عجيب بين الأجزاء،وانسجام رصين بين المعاني، يتبعهما إحكام في

لمطلع الخطبة النبوية وظائف معينة تتصل بوجه من الوجوه بمقصود الخطبـة النبويـة،   -

غالبا تمهّد له أو تجمل معانيه أو تشر  إليه، وهـي تـددي وظائفهـا منخرطـة غـر  معزولـة       

 عن سياق الخطبة كاملة .

وتركيـزه، وغالبـا    لخواتيم الخطبة النبوية أثر نفسـي علـى المتلقـي مـن ترسـيخ المعنـى      -

تدكد معنى سابقا وتدسـس معنـى جديـدا، ومعانيهـا تعـود علـى مطلـع الخطبـة وتنطبـق          

 عليه في انسجام تام مع بقية أجزاء القول في الخطبة. 

 التوصيات:

ثـم نسـقها في    في الحـديث النبـوي،   توصي الباحثة بدراسة ترتيب المعاني في كلامه      

ثر كـل نسـق في سـياقه وموضـوعه، ومقارنـة هـذا كلـه        الحديث القدسي، والوصايا، وأ

ــة، لمعرفــة هــل تتكامــل الأنســاق مــع بعضــها وتتكاف ــ    ــة النبوي ، أم تســتقل أبنســق الخطب

 وتتفاضل؛ للخروج بصورة كاملة عن نظام نسق البيان النبوي الشريف .
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 المراجعقائمة المصادر و

ابن الأثر ،كتاب المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر،تحقيق:محمد محيي الدين  ]1[

 بر وت. -م،المكتبة العصرية /صيدا1995-ه1416عبدالحميد ،بدون ط، 

محي الدين عبد  حققه:، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقدهابن رشيق،  ]2[

 بر وت/لبنان.،دار الجيل،الحميد

و الحسن أحمد بن زكريا، مقاييس اللغة، تحقيق وضبط: عبد ابن فارس، أب ]3[

 بر وت . -السلام محمد هارون، بدون ط، دار الجيل 

 3ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم، لسان العرب، ط ]4[

 بر وت . -م ،دار صادر /لبنان1994-هـ1414،

قيق:عبد المنعم إبراهيم، أبو اسحاق الشاطبي، الموافقات في أصول الشريعة، تح ]5[

 -م المملكة العربية السعودية / مكتبة نزار مصطفى الباز 1997-هـ  1418، 1ط

 مكة المكرمة .

بدون طبعة.  مسند الإمام أحمد بن حنبل،. عبد الله الشيباني  وأبأحمد بن حنبل،  ]6[

 مدسسة قرطبة ـ مصر.

 وعلّق عليه: عبد الرحمن بدوي، الترجمة العربية القد ة.حققه .الخطابةأرسطو.  ]7[

 م.1979وكالة المطبوعات / الكويت. دار القلم / بر وت. 

البـاقلاني، أبو بكر محمد بن الطيب، إعجـاز القـرآن، قدّم لـه وشرحه وعلق  ]8[

 بر وت .–م ، دار إحياء العلوم 1994-هـ 1415 3عليه:محمد شريف سكـر ، ط

سن إبراهيم بن عمر، نظم الدرر في تناسب الآيات البقاعي، برهان الدين أبو الح  ]9[

والسور،خرّج آياته وأحاديثه ووضع حواشيه :عبد الرزاق غالب المهدي، 

 .لبنان -هـ، دار الكتب العلمية /بر وت1424م2،2003ط
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 ،بدون ط، حققه:حسن السندوي ، البيان والتبيين ،أبو عثمان ،الجاحظ ]10[

 تونس. -دار المعارف ، م 1990

بـدون  ، محمود شـاكر  شرح:، طبقات فحول الشعراء ،محمد بن سلام، الجمحي ]11[

 القاهرة. /مطبعة المدني، بدون ت، ط

ــد    الحســـ  ، ]12[  ــن محمـ ــل بـ ــن إسماعيـ ــد بـ ــاني  .محمـ ــاح معـ ــير  لإيضـ ــاب التحـ كتـ

 -هــ   1433. 1التيسر .حققه وخرج أحاديثه وضـبط نصـه: محمـد صـبحي حبلّـاق. ط     

 لرياض/السعودية .ا-م.مكتبة الرشد 2012

كتـــاب التنـــوير شـــرح الجـــامع     .محمـــد بـــن إسماعيـــل بـــن محمـــد     الحســـ  ،   ]13[

ــحاق إبــراهيم.ط    ــد إس ــغر ،المحقق: د. محمَّ ـــ  1432.  1الص ــة دار  2011 -ه م مكتب

 الرياض. -السلام

الفـتح الربـاني لترتيـب مسـند الإمـام       كتـاب ،أحمد عبـد الـرحمن البنا  الساعاتي،  ]14[

 السـعدي،  ]15[دار إحيـاء الـتراث العربـي.    ، بدون ت،1ط، الشيبانيحنبل  أحمد بن

،المحقق: نعبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله تيسر  الكريم الرحمن في تفسـر  كـلام المنـا   

 مدسسة الرسالة.، م 2000-هـ 1420 ،1ط ،عبد الرحمن بن معلا اللويحق 

ان في علوم القرآن، قـدّم  السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر، الإتق ]16[

 2لــه وعلّــق عليــه :محمــد شــريف ســكر الســيوطي ،راجعــه: مصــطفى القصــاى، ط  

 الرياض.  –بر وت /مكتبة المعارف –م،دار إحياء العلوم 1996-هـ1416،

 كراتشي . -قد ي كتب خانة  ،بدون ط، شرح سنن ابن ماجه السيوطي، ]17[

 ،ل الشـريعة .تحقيق:عبـد المـنعم إبـراهيم    الموافقات في أصوالشاطبي، أبو اسحاق  ]18[

 ، بدون ت، بدون د.1ط
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ــة     ]19[ صــلاح فضــل، بلاغــة الخطــاب وعلــم الــنص، بــدون ط، بــدون تاريخ،مكتب

   لبنان،الشركة المصرية العالمية للنشر / لو نجمان.

الطبري أبو جعفر، محمد بن جرير بن يزيد بن خالد، جامع البيان عن تأويـل آي   ]20[ 

 بدون ط، دار الفكر . -هـ  1405القرآن، 

شـرح الطـيبي علـى مشـكاة المصـابيح       ،شرف الدين الحسين بن عبـد الله  الطيبي،  ]21[

 ،هــ  1417 ،1ط  ،تحقيق:عبد الحميـد هنـداوي  ،المسمى بالكاشف عن حقائق السنن

 . مكة /الرياض ،مكتبة نزار مصطفى الباز،م1997

 ،علـي محمـد البجـاوي    تحقيـق: ، الشـعر الكتابة و، كتاب الصناعتينالعسكري،  ]22[ 

–المكتبة العصرية /صيدا ،م1998-هـ1419 ،بدون ط ،ومحمد أبو الفضل إبراهيم

 .بر وت

ــد الله،    ]23[ ــذامي، عب ــافي الغ ــد الثق ــة   ،النق ــة العربي ــراءة في الأنســاق الثقافي  ،3ط،ق

 . بر وت-الدار البيضاء / لبنان ،السعودية ،المركز الثقافي العربي، م2005

كتاب شـرح  اليحصـبي السـبتي،  عياض بن موسـى بـن عيـاض    القاضي عياض،  ]24[ 

 ،1ط ،تحقيق: يحيــى إِسماعيــل،صــحيح مســلم المســمى إكمــال المعلــم بفوائــد مســلم  

 دار الوفاء/ مصر. ،م 1998 -هـ  1419

القرطاج ، أبو الحسن حازم، منهاج البلغاء وسراج الآدبـاء، بـدون ط، بـدون     ]25[ 

 ت، بدون د.

شرح وتعليـق وتنقيح:محمـد عبـد المـنعم     ، الإيضـاح في علوم البلاغـة، القزوي  ]26[ 

 بر وت . –دار الجيل ،م 1993 -هـ 1414 ،3ط ،خفاجي
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كتاب التحير  لإيضاح معـاني  ،مد بن إسماعيل بن صلاح الحس الكحلاني، مح  ]27[

 ،1ط ،محمـد صـبحي بـن حسـن حـلاق      حققه وخرج أحاديثـه وضـبط نصـه:   ، التيسر 

 الرياض /السعودية.-مكتبة الرشد، م 2012 -هـ  1433

كتـاب التنـوير شـرح الجـامع     ،محمـد بـن إسماعيـل بـن محمـد الحسـ        ، الكحلاني ]28[

مكتبـة دار  ، م  2011 ،ه ــ 1432 ،1ط، المحقـق:د. محمَّـد إسـحاق إبـراهيم     ، الصغر 

 الرياض.  -السلام

ــاركفوري،  ]29[  ــرحم  المب ــد ال ــو العــلا محمــد عب ــة الأحــوذي بشــرح جــامع    ن،أب تحف

  بر وت. –دار الكتب العلمية  ،الترمذي

صحيح مسلم .تحقيق:محمـد  مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشر ي النيسابوري،   ]30[

 -م. دار ابـن كـثر    1987-ه ــ 1407فداد عبد الباقي .خمسة أجزاء. الطبعة الثالثـة.  

 بر وت. /اليمامة 

ــد     ]31[ ــن عبـ ــد بـ ــابوري، محمـ ــاكم،   النسيسـ ــد الله الحـ ــو عبـ ــى  الله أبـ المســـتدرك علـ

ــادر عط ــ ،الصحيحين ــد الق دار  –م  1990 –هـــ 1411 1،1ا، طتحقيق:مصــطفى عب

 بر وت . –الكتاب العلمية 
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